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كان المغامرون الخمسة قد استعدٌوا لهذه الليلة منذ فترة طويلة ... لقد كانت ليلة عيد ميلاد 
«لوزة»» وقد قرر «تختخ» و«محب» و«نوسة» و«عاطف» أن يقيموا لها Lam‏ رائعًا ... 
واكتاروا Uran‏ مول عا طف اقام (Sy... lain!‏ كل متهم يعن المقامزة الصفيرة 
مفاجأة كبيرة» ودعَوا جميعًا عددًا من أصدقائهم لحضور الحفل. وكان بين sel‏ 
«جلال» قريب الشاويش e der‏ و«وحيد» الولد المشلول الذي كان يتزعم مجموعة الفهود 
السبعة قبل ello‏ وفريد «الهارب» الصغيرء وأخته «ليلى» الرقيقة التي تشبه الفراشة. 

joa lis وا کار مض وا وما‎ es 
برقية تهنئة إلى «لوزة» بهذه المناسبة السعيدة. وبينما جلست المغامرة الصغيرة تقراً‎ 
البرقية في غرفتهاء كان العمل يجري في الحديقة للاحتفال المنتظرء وكان الجميع سعداء‎ 
يحتفلون ب «لوزة»» ولم يكن ينقصهم سوى «زنجر» الذي تركه «تختخ» في حراسة‎ pel 
الفيلا؛ لأن والديه كانا في المسرح.‎ 

وبدا كل واحد من المغامرين الأربعة يتكتم سر المفاجأة التي يعدها ل «لوزة»» وكانوا 
يتبادلون الضحكات والقفشات وهم يعملون في تزيين الحديقة بالأنوار ... وقد قام «محب» 
الماهر a‏ في الأعمال الكهريائية بتوصيل سلك الكهرياء من الفيشة الموجودة في الكشك 
الخشبي ... وبعد أن انتهى من مهمته» ضغط على زر فاشتعلت الحديقة كلها بالضوء 
N ei‏ 

lary‏ وصول الضيوف ... cle‏ «فريد» وأخته «ليلى» يحملان هدية رائعة ل «لوزة»» 
فهما لم ينسيا تحمس المغامرة الصغيرة للغز اختفاء «فريد» ... ثم حضر «جلال» قريب 
الشاويش ... ثم ظهر في مدخل الحديقة «وحيد» على كرسيّه المتحرك» فأسرع إليه «تختخ» 
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مُرحيّاه وتوالى وصول أصدقاء الدراسة في فصل «لوزة» وفصل «نوسة»» وقال «محب» 
معلقا: أعتقد أننا بعد هذه الحفلة يمكن أن نعمل منظمى حفلات. 

ونزلت «لوزة» تلبس فستانًا بسيطًا من التيل ا ظهرت على سلالم الفيلاء 
ومن تقطن إل E E‏ الحفنيى ba‏ 
Lay ...‏ الاحتفال. فعزفت «ليلى» على الهارمونيكا لحن «عيد ميلاد سعيد»» وأخذت «لوزة» 
تسلم على الضيوف بسعادة؛ لقد أحسّت أن كل هذا من أجلهاء وشعرت أنها مدينة لكل 
الحاضرين بِدَيْن لا ينسى. 

وقف بعض الضيوف حول الموائد الصغبرة» وجلس آخرون. وعندما أشرفت الساعة 
على العاشرة - وهى الساعة التى ولدت فيها «لوزة» - ظهرت أول مفاجأةء فقد أرسل 
المفتش «سامي» سيارةٌ وبها كعكة ضخمة عليها عدد من الشمع بعدد سنوات عمر «لوزة». 

وأشعلت «نوسة» الشموع» وجاء وقت إطفاء الأنوار ... Sladg‏ حدث شيء غريب! فقد 
انطلق من الكشك الخشبي صوت فرقعة ضخمة لفتت جميع الأنظار» وخرج على الفرقعة 
sue‏ من الصواريخ الملونة» ملأت claw‏ الحديقة ... وضحك الجميع» وظن كل واحد من 
المغامرين الأربعة «تختخ»» و«نوسة»» و«محب»» و«عاطف» أنها مفاجأة واحد منهم؛ ولكن 
مع الفرقعة حدث شيء آخر؛ لقد انطفأت الأنوار كلهاء وظن المغامرون هذا «sl lolis‏ 
ولكنَّ WE Kas‏ حدث لم يكن من الممكن أن يكون مفاجأة مُفرحة؛ لقد شبت النار في 
ea‏ لشفي 1 lings acid dass JEN cals‏ أن تسري وتكبر! 
كان قاطت أقزي الموهعودين إل العفك فارع clay call‏ الفح عل og.‏ الشجوع 
وهو يجري ويدخل الكشك ... ويعد فترة تبعه «محب»» ومضت لحظات آخرى» وشاهد 
الموجودون حميعًا «محب» وهو يكافح النار وحده» وسرعان ما انضم إليه الباقون. 

لم ينضم «تختخ» إلى الذين جروا إلى الكشكء فقد أسرع إلى خرطوم المياه الملقى في 
أحد جوانب الحديقة» وربطه بسرعة في صنبور المياه» ثم جرّه خلفه» وأسرع إلى الكشك؛ 
وأخذ يطلق الماء بشدة فوق النيران المشتعلة. 

استطاع «تختخ» - بالمياه» ومساعدة الأصدقاء - أن يطفئ النيران سريعًا ... 
وأسرعت «لوزة» تضيء أنوار الفيلاء وأحضرت بطارية» وجرت هي الأخرى إلى LS‏ 
وعلى ضوء البطارية استطاع «محب» أن يرى أن بعض الصواريخ أصاب فيشة الكهرباء 
فأشعل النيران في الكشك الخشبي. 
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أخرج «محب» معداته» وأخذ يصلح الفيشة التى احترقت أسلاكهاء وطلب «تختخ» 
من الموجودين العودة إلى مكان الاحتفالء ويعد دقائق استطاع «محبة أن يعيد التيار 
الكهربى» وغمر الضوء المكان» وعادت الابتسامات والضحكات إلى الجميع. 

ولاحظت «لوزة» أنَّ «عاطف» غير موجودء ولكنها سكتّت ومضت تُحيِّي الضيوف. 
وبعد لحظات أدرك الجميعٌ غيابَ «عاطف»»ء وقال «وحيد»: gal‏ «عاطف»؟ إنه منذ اتجه 
إلى الكشك الخشبى لم يظهر! 

ابتسم وه ا ا اک حرق اا la‏ 
ومعه شيء cle‏ أو في ملابس غريبة! 

اطمأن الجميع إلى هذا التفسير عدا «تختخ» الذي أخذ يفكر فيما حدث ... هل كانت 
الصواريخ dolio‏ «عاطف» ؟! فإذا كانت MIS‏ فلماذا اختفى؟! ومضت الدقائق والجميع 
يضحكون» ولكن «تختخ» استولى عليه القلق» وأخذ ينظر في وجوه الأصدقاء «لوزة» 
و«محب» و«نوسة»» وأدرك على الفور أنهم جميعًا قلقون» وأنهم يبتسمون فقط مجاملةٌ 
للضيوف. وعندما قاربت الساعة من منتصف «lll‏ بدأ الضيوف في الانصراف» ووقف 
المغامرون الأربعة يودّعونهم ويشكرونهم على تلبية الدعوةء وعلى الهدايا التي أحضروها. 
بعد أن انصرف areal‏ قالت «لوزة»: ماذا حدث؟ أين «عاطف»؟ 

ولم يرد أحد ... ولكن «تختخ» اتجه مسرعًا إلى الكشك الخشبى ... وأضاء النور فيهء 
قر اكد وک ا کک ی کا E‏ اک جرا 
الحديقةء وبينهما مسافة لا تزيد على نصف مترء sary‏ السور كانت هناك أرض خالية 
حولها سور. ودار «تختخ» حول الكوخ» ثم نظر إلى الأرض الفضاء ووقف يفكر ... ين 
ذهب «عاطف»؟ 

Gals‏ به بعد لحظات «نوسة» و«محب» و«لوزة»» ولاحظوا الوجوم الذي يغطي 
وجهه» وأدركوا أن GLE‏ «عاطف» ليس Blolio‏ مفرحةء ولكنه شيء east‏ 

قال «محب»: ماذا تتصور يا «تختخ»؟ 

رد «تختخ»: الحقيقة أنني لا أستطيع أن أتصور أي شيء ... لقد توقعت في البداية 
أن يكون GLE‏ «عاطف» أحد مقالبه المعروفة ... ولكن الغياب طال AST‏ مما ينبغي» ولو 
كان يريد أن يجعلها ¿Lolo‏ لظهر عند نهاية الحفل مثل! j‏ 

أدار «محب» عينيه في الكشكء ثم قال: لا أثر له هنا! 

تختخ: لا أثر مطلقًا! 
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نوسة: الشيء المدهش أنه لم يغب عن أنظارنا سوى لحظات قلائل؛ فعندما انطفأ النور 
واشتعلت النار الضعيفة شاهدناه جميعًا وهو يدخل الكشك ... ويعدها ذهب «محب». هل 
رأيته يا «محب»؟ 

محب: مطلقًا ... لقد انشغلت بإصلاح الكهرباء ... فلم أفكر فيه ... وبالطبع لم OST‏ 
أتوقع ما حدث! 

تختخ: معنى ذلك أن «عاطف» اختفى في الدقائق القليلة بين دخوله ASSN‏ وبين 
وصول «محب» إليه ... شيء لا يصدق ... تعال معي يا «محب». 

seas is ss Male ونا‎ dy ss A Gals 
البهجة — هذه النهاية التعسة.‎ GE الليلة — التى بدأت في‎ 

as‏ «محب» fio‏ فقفزا إلى squall gel‏ الذي يفصل بين GAN‏ والفراغ: وبين 
حديقة منزل «عاطف» ... وعلى ضوء البطاريتين وضوء الشارع أخذا يفحصان الأرض 
التي بجوار الكشك الخشبيء ولكن لا شيء كان هناك. سارا حتى تجاوزا الأرض الفضاء 
ثم قفزا إلى الشارع. وعادا Bye‏ أخرى إلى حديقة منزل «عاطف»» وكانت «لوزة» و«نوسة» 
تجلسان صامتتين ... وبقايا الحفلة ما زالت في مكانها على الموائكدء و«حفيظة» الشغالة 
تقف ساكنةٌ في انتظار ما سيحدث ... لقد أحسّت أن غياب «عاطف» عن المكان شىء غير 
ele‏ تو إن كاتف فك ١ «¿e jas dl gas‏ 

جلس «محب» و«تختخ» بجوار «نوسة» و«لوزة»» وهبط الصمت Je‏ الجميع ... وكل 
منهم يداعبه الأمل أن يظهر «عاطف» فجأة Sele‏ إحدى مفاجآته ... ¿Ely‏ الوقت مضى 
دون أن يظهر المغامر خفيف الدم. 

قال «تختخ»: تعالوا نرفع بقايا الحفل» ثم نرى ما ¿Soy‏ عمله. 

وبدأ الجميع يعملون» وكأنهم يجدون في العمل طريقةٌ لنسيان الحقيقة المفزعة. إِنَّ 
«عاطف» اختفى في ظروف غامضة Sleds...‏ قال «تختخ»: «محب» ... هل أنت ala‏ 
فكرة الصواريخ؟ 

رد «محب»: مطلقًا ... لست أنا ... لقد تصورث أنه أنت! 

تختخ: أبدًا ... لقد توقعت أن تكون أنت لأنك الذي كنت تشرف على تركيب الكهرباء 
وقضيت في الكشك 1335 

محب: لقد دخلت الكوخ مرتين فقط ... مرة في الصباح لأفحص الأسلاك» ومرةً في 
التاسعة لإعداد الإضاءة في مكان الحفل. 

نظر «تختخ» إلى «نوسة»» فقالت: لست أنا! 


\. 
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تختخ: هل تظنين أنه «عاطف»؟ 

نوسة: لا أدري ... ولكن لو أن «عاطف» اشترى الصواريخ لعرفتء فإنني أحمل 
مصروفي ومصروفه أيضًا! 

تختخ: شيء محير ... محير جِدًا! 

محب: هل فحصت الكوخ جيدًا؟ 

تختخ: بقدر ما تسمح الأضواءء ولكنني سأفحصه مرة أخرى في الصباح ... ولكن 
ماذا تتوقع؟ j‏ 

محب: لا أدري ... ولكن لا بد أن «عاطف» ترك أثرًا ما ... لا بد أن يوجد في الكشك 
شيء يدلنا. إنه لم يتلاش في الفضاءء ولم Gok‏ في الأرض! 

وصمت «محب» لحظات» ثم قال بانفعال: هل فحصت الأرض تحت الكشك؟ 

تختخ: لا! 

محب: إن هناك مسافة نحو نصف Re‏ بين أرض LESH‏ الخشبية والأرض ... ربما 
كان «عاطف» هناك! 

تختخ: وماذا يُبقيه في هذا المكان ... وكيف وصل إليه؟ 

محب: لا أدري ... ريما ... ريما! 

وقام الأربعة مسرعينء وقد عاد الأمل إلى قلوبهم أن يجدوا «عاطف»» وحدثت «لوزة» 
نفسها قائلةٌ: ريما كان مغمّى عليه في هذا المكان ... Mas)‏ 

ووصلوا إلى الكشك الخشبى ... وانبطح «محب» تحت الأرضية؛ ثم زحف داخلًاء 
وأضاء مصباحه. وأخذ يُطلقه La‏ وهناك. 

وقالت «لوزة» — تسأله بصوت تخنقه الدموع: هل وجدت شينًا؟ 

وجاء صوته حزينًا: لا شيء ... لا شيء على الإطلاق! 

cual,‏ «لوزة» بقلبها يدق بشدةء كأنه سيخرج من صدرها ... إن «عاطف» بالنسبة 
لها ليس مجرد أخ ... ولكنه صديق عظيم ... ومغامر من طراز رفيع ... وولد خفيف 
الظل» رائع الخلّرْفء يحبه كل من يعرفه. 

واعتقدت «لوزة» أنه قد لا يعود أبدًاء وأسرعت تجِفّف دموعها التي سالت بغزارة على 
خدها. 


\\ 
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خرج «محب» من تحت الكشكء وقد تعفر وجهه وملابسه ... ووقف «تختخ» ينظر إليه 
ولا يكاد يراه ... لقد تزاحمت في رأسه الأفكار حتى Gad‏ ما حوله ... إن سر اختفاء 
«عاطف» الغامض شيء لم يحدث مثله من قبل في عشرات المغامرات التي خاضوها ... 
و«عاطف» ليس بالولد العادي ... إنه مغامر ممتاز» فكيف اختفى هكذا؟ لقد أصبح من 
المستبعد تمامًا أن يكون قد اختفى بإرادته ... فمهما كانت المفاجأة التي iR‏ فلا يمكن 
أن تكون بهذا الأسلوب المفزع ... وبخاصة أن الساعة قد اقتربت من الواحدة بعد منتصف 
الليل. َ 

ثم هذه الصواريخ ... هل هناك عَلاقة بينها ويين اختفاء «عاطف»؟ لقد أنكر المغامرون 
أنهم أصحاب هذه الفكرة العجيبة التي ظنها كل واحد منهم ¿lolis‏ من الآخر» وحتى 
لو كانت من مفاجآت «عاطف»» فلماذا اختفى بعدها مباشرة؟! وأخذ «تختخ» يفكر في 
احتمال أن يكون أحد ضيوف الحفل هو الذي del‏ مفاجأة الصواريخ. لماذا لم يقل بعد 
انتهاء الحفل؟! 

هل هو «جلال» قريب الشاويش «فرقع»؟ ¿y‏ «جلال» صديقهم» ولو Jas‏ هذا 
لأخبرهم. هل هو «وحيد» المشلول؟ هل «فريد»؟ هل هو واحد من بقية الأصدقاء الاثني 
عشر الذين حضروا الحفل؟! 

والتفت «تختخ» إلى «محب» قائلًا: هل تظن أن الصواريخ مفاجأة من أحد الأصدقاء 
الذين pá‏ الحفل؟ 
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كان «محب» ينفض ثيابّه. وهم يتجهون جميعًا إلى وسط الحديقةء فقال: ربما ... 
ولكن هل تظن أن هناك NE‏ بين الصواريخ الملونة وبين اختفاء «عاطف»؟ 

تختخ: أظن ... نعم أظنء فقد ارتبط الحادثان أحدهما SU‏ الصواريخ ... ثم 
اختفاء «عاطف»! 

نوسة: والنار التى شبت في الكشك؟ 

تختخ: نعم ... والنار أيضًا ... هل كانت مديرة؟ 

لوزة: لا أعتقد ... إن من أطلق الصواريخ لا يمكن أن يضمن أن تتصل بالأسلاك 
الكهربائية Sass‏ الحريق. 

تختخ: من أطلق الصواريخ؟ كيف نسينا أن هذه الصواريخ لا تنطلق من تلقاء نفسها 
... فلا Lora SIE‏ أشعل الفتيل! 

محب: هذا يعني على الفور أن الصواريخ ليست من إعداد أي واحد من المدعوّين» 
كما أنها ليست من إعداد «عاطف» ... فقد كنا جميعًا نقف Gag‏ لوجه عندما انطلقت 
الصواريخ فجأةً! 

تختخ: هذا يعني أن شخصًا مجهولًا هو الذي وضع الصواريخ ثم أشعلها! 

نوسة: طيعًا! 

تختخ: وهل كان هذا المجهول يضع dbs‏ لإخفاء «عاطف»؟ 

نوسة: ليس «عاطف» بالتحديد» ولكن أي واحد يقترب من الكوخ في هذه اللحظة. 

لوزة: ولكن للماذا؟! إننا في هذه الفترة لسنا مشتبكين مع عصابة من اللصوص ... 
ولسنا وراء لغز ... فلماذا؟! 

تختخ: هذا هو السؤال ... لماذا؟ 

محب: لا بد أن نعيد فحص الكشك في الصباح» لنعرف كيف وضعت الصواريخ وكيف 
أطلقت؛ ريما ساعدنا هذا على تحديد ما حدث! 

تختخ: هناك شيء آخر ... هل اشترى المجهول هذه الصواريخ من المعادي؟ إذا كان 
قد اشتراها من المعادي فمن السهل الوصول إليه ... فهي كمية كبيرةء والمحلات التي تبيع 
هذه الصواريخ في المعادي محدودة ... ومن الممكن معرفة أوصاف هذا الشخص! 

نوسة: هذا معقول جدَّاء ولكن ... 

محب: ولكن ماذا؟ 

نوسة: ¿Sly‏ قد يعود «عاطف» الآن ... أو في الصباح! 
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حدث في تلك الليلة 


صمت الجميع ٠‏ لقد كانوا يخشون Y sen‏ غود معاظف» هذه الليلة ... وريما 
يطول ULI GLE‏ كثيرة أخرى! كانوا متأكدين أن Led‏ تدبيرًا إجراميًا وراء حادث اختفاء 
«عاطف» المريب ... واتجه تفكير «تختخ» إلى العصابات التي أوقعوا بها في أيدي رجال 
«dde pill‏ والمجرمين الذين ساعدوا في القبض cagule‏ وأخذ يفكر ... هل هو انتقام؟ ولكن 
هذه الخطة غير معقولة ... كيف يفكر شخص في خطف «عاطف» أمام كل هؤلاء الضيوف» 
وقد كان في الإمكان أن يراه ¿sl‏ واحد منهم. وقد كان من الممكن أن pad‏ إلى الكشك ساعة 
اشتعال النيران واحد من الضيوفء وليس أحد المغامرين الخمسة. فهل كان المجهول يريد 
si las‏ شخص؟ غير معقول! 

إذن فهو يريد أن يخطف واحدًا من المغامرين الخمسة ... ولكن لماذا؟ هل يطلب Las‏ 
مثلًا؟! كانت هناك عشرات الأسئلةء ولم تكن هناك إجابة واحدة معقولة. Slady‏ حدث آخر 
ما كانوا يتوقعون! 

سمعوا صوت سيارة تقفء والتفتوا جميعًاء فإذا بهم يشاهدون المفتش «سامي» 
بقوامه الفارغ يدخل من باب الحديقة. كانت مفاجأةً مدهشةء وتصوّروا أنه جاء بخصوص 
اختفاء «عاطف». 

كان المفتش يبتسم ... ولكنه كان يبدو مُتعَبًا ... ووقفَ المغامرون الأربعة يُرحُبون 
به» فاحتضن «لوزة» A‏ كل سنة وأنت طيبة. 

قالت «لوزة»: شكرًا ... لقد وصلتنى الكعكة الرائعة! 

نظر إليهم Je Kay; «shall‏ القون أنهم ليسوا في حالة عادية؛ فقال: ماذا حدث؟! 
إن شكلكم لا يدل على أنكم قضيتم سهرة ممتعة! 

نظر المغامرون الأربعة بعضهم إلى بعضء وفي تلك اللحظة ظهر الشاويش «فرقع» 
يحمل في يده بعض الأوراق ... وبدا للأصدقاء أن الدنيا قد انقلبت أمامهم ظهرًا على عقب. 

ما معنى ظهور المفتش «سامي» في هذه الساعة ... وماذا جاء بالشاويش؟ وما هي 
هذه الأوراق التى يحملها تحت ذراعه؟! 

a da arta es ll‏ نهل شرك 
لتهنئة «لوزة» بعيد ميلادها؟ 

المفتش: في الحقيقة لاء كنت مارًا أمام الحديقةء فشاهدت الأنوار ما زالت مضاءةء 
فتصورت أنكم ما زلتم ساهرين» وقد وجدتكم - لدهشتي الشديدة — ساهرين فعلا. 


تختخ: إذن فأنت تعرف ماذا حدث هنا؟ 
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المفتش: لا! ماذا حدث؟ 

تختخ: لقد اختفى «عاطف»! 

نظر المفتش حوله» ثم قال: sled‏ إنني لا أجد «عاطف» بينكم» وذلك شيء غريب .. 

کک کا کے عا فد Bene ss‏ 

المفتش: ولكن «عاطف» مشهور بمقالبه» ريما كان هذا مقليًا أو مفاجأة 33304‚ 

تختخ: الحقيقة أننا فكرنا LS‏ فكرت» ولكنه لم يكن محتاجًا إلى ثلاث ساعات كاملة 
لإحداث مفاجأة. إننا نشك! 

TER a a 

تختخ: نشك في أن هناك تدبيرًا إجراميًا خلف اختفائه. 

بدت علامات الاهتمام على وجه المفتش» وقال: ما هي أدلة هذا التدبير الإجرامي؟! 
وأخذ «تختخ» يروي للمفتش ما حدث ... منذ اللحظة التي بدأت فيها الحفلة ... حتى 
انفجار ¿e Igual‏ واختفاء «عاطف»» والبحث Ge‏ ... والاستنتاجات Al‏ دارت بأذهانهم, 
والأفكار التى ناقشها. ١‏ 

كلل a SE g lal lo pa‏ كر Dur‏ 
الكشكء وتبعه الشاويش «فرقع» والأصدقاء ... وبرغم المعاينة الدقيقة التي قام بها المفتشء 
لم يخرج بشيء ... Lola‏ كما حدث للمغامرين. 

قال «تختخ» يسأل المفتش: ولكن ما سبب حضورك المتأخر إلى المعادي؟ 

المفتش: حادث سرقة وقع قريبًا منكم. 

اندفعت «لوزة» س كعادتها س قائلةٌ: سرقة! لغز! 

المفتش: حتى الآن ليس هناك لغز ... إنه حادث سرقة عادي dda‏ ولكن قيمة 
المجوهرات والنقود المسروقة كبيرة للغاية! 

تذكرت «لوزة» GLE‏ «عاطف» فسكتتء ولم تستمر في سؤال المفتش كما اعتادت 
تفعل في مثل هذه الظروفء وعاد الحزن يعتصر قلبهاء ولكن «تختخ» عاد يسأل: في أى 
منزل وقعت السرقة؟! 

المفتش: في منزل التاجر الثري «سليم حمزاوي» ... وكان التاجر هى وزوجته وأولاده 
قد خرجوا وتركوا الفيلا التي يسكنون بها وليس فيها إل البوّاب والشغالة «حسنة» ae‏ 
عادوا لم يجدوا البواب في مكانه عند الباب ... وعندما دخلوا المنزل فوجئوا بالشغالة ón‏ 
عليهاء وقد سرق اللصوص LS‏ ضخمة من المجوهرات والنقود ... فأخطروا الشاويش 
«yer‏ الذي قام بالمعاينةء ثم اتصل بي في المنزل» فحضرث وقمت بالإجراءات المعتادة. 
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حدث في تلك الليلة 


¿ac bbs تسد قد ود :وش‎ ar 
الأطباء أكدوا أنها لن تستيقظ قبل الصباح.‎ 

وسكت المفتش لحظات» ثم عاد يقول: وقد قام رجال المعمل الجنائي - كالمعتاد — 
برفع البصمات من الأماكن التى كانت بها المجوهرات والنقود» وفي الصباح سوف نستجوب 
clave ¿Ly A‏ العلذا Jue‏ إل الاضعوضن. 
تختخ: إنني أعرف فيلا «حمزاوي» ... إنها على Bs‏ ثلاثة منازل من منزل «عاطف»» 
وهي فيلا كبيرة صفراء اللون. 

المفتش: بالضبط ... والشيء الغريب أن الفيلا نفسها تعرضت للسرقة من قبلء 
واستطعنا الوصول إلى اللصوص. ونصحنا «حمزاوي» ألا يحتفظ في منزله بهذه المبالغ 
الكبيرةء وهذه المجوهرات الكثيرة, ولكنه وقع في الخطأ نفسه! 

تختخ: كنت أتمنى أن Bas‏ المغامرون الخمسة للوصول إلى اللصوصء لولا Sas Lal‏ 
في حالة ذهول لغياب «عاطف» ... غير المعقول! 

المفتش: سوف أذيع نشرة بأوصافه ... وسنقوم بحملة واسعة للبحث dic‏ وأرجو أن 
robs‏ والديه أننا سنفعل المستحيل لنعيده. 

تختخ: إن والديه لحسن Ball‏ مسافران خارج الجمهوريةء وأرجو أن نتمكن من 
Gale‏ قبل أن تنتهيّ إجازتهما خارج البلاد. 

غادر المفتش sc‏ ومعه الشاويش cu ger‏ بعد أن أخذ معه بعض صور «عاطف»» 
وجلس المغامرون الأربعة - بعد أن أطفئوا الأنوار — يتناقشونء وعندما أشرفت الساعة 
على الثالثة las‏ قالت «نوسة»: أليس من الأفضل أن ننام؛ حتى نبدأ من الصباح SUI‏ 
البحث عن «عاطف»؟ 

تختخ: أعتقد أننا يمكننا أن Gass‏ الليلة جميعًا هناء فوالدي ووالدتي يعلمان أننا 
نحتفل بعيد ميلاد «لوزة»» وأظنهما لن يعترضا على قضائي الليل هنا - 

محب: وكذلك أنا و«نوسة» .. 

وقام الأصدقاء الأربعة ودخلوا الفيلا ... [pally‏ نظرة Ens‏ على مكان الحفلء الذي 
بدأ في غاية البهجةء وانتهى في LE‏ الحزن. وكان كل منهم يتمنى في هذه اللحظة أن يظهر 
«عاطف» Bas‏ من بين المقاعد والموائد ... ولكن حتى آخر نظرة لم يكن «عاطف» قد ظهر. 

وعندما أغلقوا باب الفيلا خلفهم ... التفتت «لوزة» إلى «تختخ» las‏ وقالت: لا أدري 
لماذا أفكر في شيء قد يبدو لكم لا يُصدَّق؟ 
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تختخ: ماهو؟ 

لوزة: أحس أن هناك علاقة لا أستطيع الآن تفسيرها بين GLE‏ «عاطف» المفاجئ» 
وبين حادث السرقة الذي وقع في فيلا «حمزاوي». 

نظر إليها الأصدقاء في دهشة ... فقد كان ذلك sto‏ مستحيلًه! 
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البحث عن شخص مجهول 


استيقظ الأصدقاء في صباح اليوم JUN‏ على تليفون من «وحيد»» وكان «وحيد» صديقًا 
عزيزًا للمغامرين الخمسةء بعد أن اصطدموا به في مغامرة الفهود السبعة» وانتصروا على 
مجموعته» ولكنهم عاملوه dine:‏ وتقدير. رد «محب» على التليفون» وكان «وحيد» يسأل: 
هل عاد «عاطف»؟ وعندما Ale‏ أنه لم يعد» قال مقترحًا: ما رأيكم في أن Sad‏ «الفهود 
السبعة» في البحث عنه؟ 

رد «محب»: lata‏ «تختخ» وأرد عليك بعد لحظات. 

كان بقية المغامرين قد استيقظوا ... وأعدت الشغالة الإفطار والشاي» وبعد مناقشة 
Baad‏ بن alien den en‏ ی A‏ 
بالمرور على جميع المحلات التي تبيع الصواريخ؛ ليسألوا عن الشخص الذي اشترى هذه 
الكمية الضخمة منها ... إن العثور على هذا الشخص قد يكون بدايةٌ لا بأس بها للبحث 
عن «عاطف». 

اتصل «محب» ب «وحيد»» وأخبره las‏ قاله «تختخ», ثم نزل المغامرون الأربعة إلى 
الحديقةء وأسرعوا إلى الكشك الخشبي. كانت آثار النيران واضحةء ولكن لم تكن كبيرة 
... ووقف «تختخ» في وسط الكشك يتأمل ما حوله» وقرب «فيشة» الكهرباء على أرضية 
الكشك» وجد مكان حزمة الصواريخ: فقد كانت آثار احتراقها على الأرض واضحة. وقال 
«محب» - مشيرًا إلى جانب الكشك: هذا هو اتجاه الصواريخ. لقد انطلقت بحيث تخرج 
من الباب» ¿Sly‏ جزءًا منها اتجه إلى أسلاك الكهرباء وحدث الحريق. 

قالت «لوزة» ملاحظةًٌ — وهى تشير إلى النافذة: Sale Lu]‏ نغلق النافذة» Aly‏ 
A A E A E E‏ عل SS ly we‏ 
يُحدّق في أرض الكشكء ثم أمسك ببضع وريقات خضراء رفيعة من ورق الحشيش الذي 
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ينتشر في الحدائق» وأخذ يفحصهاء ثم عاد ينظر من النافذةء ولاحظ أن حافة النافذة 
الخشبية بها آثار احتراق» وظن dl‏ أنه من أحد الصواريخ التى sl; Abi ales!‏ 
عندما أطل خارج النافذةء لاحظ أن الاحتراق Shes‏ إلى مسافة les‏ ثلاثين سنتيمترًا على 
جدار الكشك الخشبى. 

de a :عد وغول لعفل ونال تسل‎ a 
فقد كانت الأعشاب الكثيفة خلف الكشك - في‎ ... GET وقد وجد ما يمكن أن يكون‎ ... 
as المسافة بينه وبين الجدار - ملتويةٌ في عدة أماكن. وأخذ «محب» يفحص الأعشاب‎ 
عن أي شيء يمكن أن يكون أثرًا أو دليلًا ... وفجأة عثرت أصابعه‎ Bol ويمد يديه خلالهاء‎ 
.. يصدق «محب»» وأسرع يُخرج المسدس من بين الأعشاب‎ aly مسدس!‎ dil على شيء»‎ 
واضح أنه لم يُستخدم من قبل!‎ di صغيرًا‎ Lise كان‎ 

وأسرع «محب» إلى «تختخ» و«نوسة» و«لوزة» يحمل المفاجأة ... وأمسك «تختخ» 
بالمسدسء ثم Gy‏ في يده ... وفجأةً أطلقه ... ودوّى الصوت في الكشك دويًا شديدًاء وفزعت 
«نوسة» و«لوزة»» وقال «تختخ» - وهو يشم رائحة البارود المتصاعد من فُوّهة المسدس: 
إنه مسدس صوت ... يصدر le gio‏ مثل صوت الرصاصة ... ولكنه لا يُطلق Wass‏ 

نوسة: وما معنى وجوده في هذا المكان؟ 

أخذ «تختخ» يفكر لحظات» ¿Sy‏ «لوزة» قالت: أعتقد أنه كان هدية «عاطف» ليء 
وربما فكّر أن يختبئ ثم يطلق منه بضع طلقات في أثناء الحفل لإثارتناء وتكون هذه هي 
مفاجأته. 

قال «تختخ»: تفسير معقول Woe‏ 

محب: وهل يعنى هذا أن «عاطف» كان يختبئ بين الأعشاب لإحداث المفاجأة. عندما 
هاجمه شخص أو أكثر وخطفوه؟ 

تختخ: من يدري dal.‏ هذا يكون صحيحًا! على كل حال؛ دعونا نستمر في البحث. 

وقام الأربعة مرة أخرىء فانتشروا في الكشك الخشبي وحوله ... وتتبع «تختخ» آثار 
الحريق التى وجدها على النافذة. كانت كما رأى من shed hd‏ مسافة ٠١‏ سنتيمترًا على 
جدار el‏ ... ومعنى هذا أنها ليست y do‏ الصواريخ انطلقت في اتجاه الباب .. 
فمن أين جاء أثر النار في النافذة ¿y‏ جانب الكشك؟! 

أخذ «تختخ» يفكر في الشخص المجهول الذي دخل الكشك ... إنه بالطبع لم يدخل 
من باب الحديقة ... لقد قفز من أعلى السورء ثم دخل الكشك من الباب الذي كان مفتوحًاء 
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ووضع الصواريخ في أحد أركان الكشك المظلمةء ووجَّهها ناحية الباب المفتوح. فهل أشعلها 
فورًا؟ أو أنه وضعها في وقت مبكر من الليلء ثم عاد لإشعالها عندما بدأت الحفلة؟ المعقول 
أن يكون قد وضعها Al‏ وانتظر في مكان ما حتى بدأ الحفل» ثم أشعل الصواريخ ... 
ومعنى ذلك أنه كان موجودًا في مكان قريب من الحفل. 

سؤال ثان ... هل عاد يقفز فوق السور لإشعال الصواريخ؟! إنه في هذه الحالة 
Bee ee ee se‏ 
as rede‏ من الناقذة 
إلى خارج الكشك من الناحية الموازية للسورء وهي ناحية مظلمة Y‏ تصل إليها الأضواء 
E RS‏ سب yay‏ اكان PI‏ الواح Suga‏ عل 
حافة النافذة. 

عقد المغامرون الأربعة — بعد نصف delo‏ - اجتماعًا للمناقشةء وروى لهم «تختخ» 
استنتاجاته» وكان «محب» مشغول البال بالآثار التي وجدها على الأعشاب في الممر الرفيع 
الذي agudo ¿ES des deeds‏ :وهال Las‏ حلسواء El‏ هناك 01( لشخض 
أو أكش كارا فى yall‏ الضيق AIS‏ العفك) 

تختخ: لقد رأيتها ... أليست الأعشاب الملتوية هناك؟ 

محب: نعم ... ما رأيك؟ 

تختخ: للأسفء إن الأعشاب لا تبدي آثار الأقدام ... وأنا أتصور أنها آثار أقدام 
الشخص المجهول الذي أشعل الصواريخ. 

محب: أخالفك في الرأي في هذا الاستنتاج يا «تختخ»» إنني أتصور أن الذي قام بخدعة 
الصواريخ ليس رجلًا. 

تختخ: لا أفهم ماذا تعنى! 

محب: إنها فكرة صبيانية. إنها تفكير ولد صغير! 

تختخ: أوافقك أنها تفكير ولد صغير ... ولكن هل الولد الصغير هذا هو الذي خطف 
«عاطف» ؟ أظن أن هذا مستحيل! 

ضرب «محب» جبهته بيده» وقال: شيء محير SAS‏ ... إن الذي قام بخدعة الصواريخ 
طفل» ولكن الذي خطف «عاطف» لا يمكن أن يكون طفلًا. 

نوسة: لماذا تتحدثون عن الخطف؟ أليس من الممكن أن يكون «عاطف» قد تبع 
شخصًا أو أشخاصًا لسبب ما؟ 

تختخ: ولماذا لم يعد حتى Soul‏ 
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سكت الجميع» وظهر الشاويش «علي» عند باب الحديقةء وأخذ يقترب وقد بدا مهمومًاء 
ولكن المغامرين الأربعة كانوا أكثر ‘Lam‏ فهذه أول مرة في حياتهم يصل التحدي إلى خطف 
ee Ka ee‏ 
اشتراكهم في المغامرات والألغاز ... ولكن هذه المرة يختفي أحدهم بلا سبب! 

وصل الشاويش إلى حيث يجلسون»ء وجلس ... وقال بصوت حزين: ألم يظهر «عاطف» 
بعد؟ أدرك الأصدقاء أن الشاويش يشاركهم حزنهم ... فقال «تختخ»: إنه لم يظهر بعد يا 
lis‏ 

الشاويش: شيء غير معقول ... هل أنتم متأكدون أنكم Y‏ تقومون بإحدى مغامراتكم 
الغريبة؟ 

تختخ: إننا لا يمكن أن نُخفىّ عنك هذا؛ فإن GLE‏ «عاطف» يُقلقنا جدًا ... وبالمناسبة, 
rere and a‏ رع 

fi Eg Sisal) AS يعد‎ ae 
مشكلة اختفاء «عاطف».‎ 

تختخ: ماذا قالت الشغالة؟ 

الشاويش: قالت إنها في حوالي الساعة التاسعة والنصف أرسلت البواب «حكيم» 
لإحضار الزبادي؛ لأن البائع لم يحضره ... وبعد لحظات دق جرس الباب» ففتحتهء وفوجئت 
بثلاثة أشخاص يهجمون عليهاء ووضع أحدهم يده على فمها ليمنعها من الصراخ» على 
حين قام آخر بإعطاتها حقنة مخدرةء غابت على ثرها عن وعيها تمامًا ... ولا تعرف ماذا 
حدث بعد ذلك حتى أفاقت في المستشفى! 

تختخ: وهل في إمكانها التعرف على الرجال الثلاثة؟ 

الشاويش: لا. لقد كانوا يلبسون أقنعة! 

تختخ: هذا يعني عصابة قوية ومدرّبة على قدر كبير من الخطورة؛ فهم يستخدمون 
المخدّر والأقنعة» وهذا ليس عمل عصابات عادية. 

الشاويش: ولم يتركوا خلفهم أية آثار أو بصمات! 

تختخ: وهل كانت المجوهرات والنقود في خزينة؟ 

الشاويش: لا. كانت في أدراج gall‏ وكانت مغلقة بالمفاتيح» ولكنهم فتحوها بالقوةء 
وبالطبع لم تكن مشكلة! 00 

تختخ: إنها قضية Arie‏ وليس - كما قال المفتش - سرقة عاديةء ولولا LE‏ 
«عاطف» غير المعقول لاشتركنا فيها يكل حماس. 


YY 


البحث عن شخص مجهول 


الشاويش: لقد أرسل المفتش نشرة بأوصاف «عاطف». 59 Soh‏ صوره على مختلف 
الأقسام؛ لعل ذلك يؤدي إلى شيء! 

كانت «لوزة» برغم الظروف ال مؤلمة التى تمر بها قد قامت بواجبها dias‏ فأسرعت 
بإحضار كوب الشاي الک الشار يكن das a‏ قطعة من الكعكة الكبيرة التى أرسلها 
المفتش «سامى». j‏ 

التهم الشاويش قطعة الكعك وشرب الشايء ثم انصرف وطلب من الأصدقاء أن 
يبلغوه Ys!‏ بأول ما قد يحدث بالنسبة لغياب «عاطف». 

عاد المغامرون الأربعة إلى مناقشاتهم ... وفجأة قالت «لوزة»: كيف نسينا «زنجر» 
حتى الآن؟ إنه الوحيد الذي يمكن أن يدلنا على أثر «عاطف». 

قفز «تختخ» مسرعًا إلى دراجته» دون أن ينتظر كلمةٌ أخرىء ثم انطلق مسرعًا في 
شوارع المعادي إلى منزله. كان مندهشًا أن هذا لم يخطر بباله منذ أمس» وتمنى ألا يكون 
الوقت قد فات على تتبع SY‏ بعد مضي dele ١١‏ على اختفاء «عاطف». 

بعد أن خرج «تختخ» من حديقة منزل «عاطف»» دق جرس التليفون: وكان المتحدث 
هو «وحيد»» وتحدث إلى «محب» GL‏ لقد طاف أصدقائى JS‏ المحلات التى تبيع 
الصواريخ في المعادي ... وتأكدوا أن الصواريخ لم مشر se‏ هذه الخال ولا ين أن 
الذي وضعها قد اشتراها من القاهرة. 

محب: شكرًا لك يا «وحيد». 

وحيد: أتمنى أن أساعدكم في العثور على «عاطف». هل وصلتم إلى شيء؟! 

محب: حتى الآن ليس هناك أدلة واضحة ... ولكن قمنا ببعض الاستنتاجات is‏ 
وقد ذهب «تختخ» لإحضار «زنجر»؛ لعله يستطيع أن يدلنا على شيء! 

ما كاد «محب» يضع السماعة حتى شاهد الأصدقاء الثلاثة Il;‏ أسمرَ جميلَ الشكل 
يقف oly‏ الحديقة مترددًا ... ثم رفع يديه (Gas‏ فقام «محب» إليه قائلا: تفضل! هل 
تسأل عن عنوان؟ 

قال الولد الذي اتضح من لهجته أنه من السودان الشقيق: لا ... إنني أريد أن أتحدث 
إليكم. 

محب: تريد أن تتحدث معنا؟ ... نحن؟ 

الولد: نعم! 


۲۲ 


)54 صواريخ الليل 


ومرة eral‏ دق :جرس الظليفون: هذه GIS Syl‏ من Al‏ وسامي» الذي سال 
woes ia able‏ فو وويكالة ARE‏ علد es‏ 
ثم التفت إلى الولد الأسمر. 


vé 


صديق من السودان 


تقدم الولد الأسمر يصحبه «محب» إلى حيث «نوسة» و«لوزة»» وقدم نفسه قائلًا: «صالح 
الطيب» من الخرطوم! 

وسلّم عليه الأصدقاء الثلاثة بحرارة» ودعوه للجلوسء وقال «صالح» مشيرًا بيده إلى 
المنزل المواجه لمنزل «عاطف»: إنني أسكن في شقة مفروشة في المنزل المجاور. 

لوزة: مرحبًا بك جارًا وصديقا ... ولكننا لم نرك من قبل! 

صالح: إننى لم أسكن إلا منذ ثلاثة أيام ... وقد كنت مشغولًا ببعض الزيارات في 
aly jala‏ أكن أت إلا ف اليل ...وقد شهدت lija quel‏ من احفالكم: 

نوسة: لماذا لم تحضر؟! إن هذا كان Gude‏ جدًا! 

pal le E54 الديضاء الحميلة: وقال:‎ lial ضفن من‎ je ells pul 
ولكننى ترددت؛ فلا بد من دعوة ... وهكذا وقفت أتفرج من الشرفة.‎ ... 

قالت «لوزة» ¿Ls‏ هل شاهدت Ús‏ غير عادي أمس وأنت تقف في الشرفة؟ 

رد «صالح»: هذا ما She‏ أتحدث إليكم عنه. 

بدا الاهتمام على وجوه الأصدقاءء وقال «محب»: ماذا رأيت؟ 

صالح: لقد شاهدتكم اليوم تبحثون عن شيء ضاع منكم ... ولا بد أن الولد الذي 
شاهدته يقفز فوق السور هو الذي سرقه. 

محب: ولد صغير؟ 

صالح: في سننا تقريبًا ... كنت أقف حوالي الساعة الثامنة والنصف عندما شاهدته 
يقفز إلى أعلى السور وبيده شيء ماء ثم غاب في الكشك الخشبي لحظات» ثم خرج ويداه 
فارغتان» ما عدا سلكًا كان يمده إلى الأرض الفضاء المجاورة. 


محب: ويعدها؟ 
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صالح: فكرت أن أخطركم ... ولكنني تصورت أنه أحد أصدقائكم» ويريد أن يعد لكم 
مفاجأةء فلم Lal‏ أن أذهب بروعة BLU‏ وانتظرت GA‏ هذه المفاجأة. 

محب: وماذا حدث يعد ذلك؟ 

صالح: دخلت إلى الشقة وجلست SLE‏ ثم عدت ... ووجدت الولد قد اختفى .. 
وأخذت أتفرج على الحفل ... ثم ذهبت للعشاء في حوالي الساعة التاسعة والنصف — 
عودة Gully‏ ووالدتي من القاهرة - وبعدها بفترة سمعث صوت الصواريخ» وعرّفت أن 
الوك Lis Sina‏ وأنه scl‏ لى lolis‏ لظيفة: 

محب: وهل خرجت مرة أخرى إلى الشرفة؟ 

صالح: خرجت بعد دقائق من انفجار الصواريخ» ورأيتكم تقومون بإطفاء النيران» 
وقد نزلت مسرعًا لأشترك Ss ¿Sao‏ عندما وصلت إلى باب الحديقة» وجدتكم قد 
أطفأتموها ... فعدت إلى الشقة yo‏ أخرىء ووقفت في الشرفة بعض الوقتء ثم دخلت 
لأنام. 

محب: وهل تستطيع التعرف على هذا الولد إذا رأيته مرة أخر 

فكر «صالح» لحظات» ثم قال: الحقيقة أنني غير متأكد؛ لقد a‏ في الظلام ... وعلى 
مسافة بعيدة نسبيًا ... ولكننى أذكر ملابسه؛ فقد كان يلبس «ALL»‏ قصيرة الأكمام؛ لونها 
E del‏ 

كانت «نوسة» و«لوزة» تتابعان الحوار باهتمام بالغ ... وبعد أن انتهى «صالح» من 
الإجابة عن أسئلة «محب»» سأل: هل سرق هذا الولد ars‏ 

محب: لا. لم يسرق ... ولكن بعد النيران التي أحدثتها الصواريخ» ذهب زميل لنا 
لإطفائها بعد أن ساد الظلام ... ¿Sly‏ هذا الزميل اختفى منذ هذه اللحظة! 

صالح: كيف؟ 

محب: لا ندري ... وحتى الآن لم نصل إلى شيء يمكن أن يدلنا على طريقه .. a‏ 
اللحظة ظهر «تختخ» وخلفه «زنجر»»ء وأسرع إلى الأصدقاء وعندما رأى «صالح» توقف 
Alla‏ فقال «محب»: أقدم لك يا «تختخ» الصديق «صالح الطيب»» من السودان الشقيق. 

وقف «صالح» blas‏ وقد بدت على وجهه علامات الاهتمام وقال: أنت «تختخ»؟ 


تختخ: نعم ... أنا! 
صالح: أحد المغامرين الخمسة؟ 
تحتخ: نعم. 


YA 


صديق من السودان 

صالح: أنتم إذن المغامرون الخمسة؟ 

بدا الحماس على وجه «صالح» وهو يقول: لقد سمعت وقرآت لكم كثيرًا ... وتمنيت 
أن أراكم ... إنها صدفة مدهشة! 

محب: لقد أدلى إلينا «صالح» بمعلومات على جانب كبير من الأهمية يا «تختخ», لقد 

ومضى «محب» يروي ل «تختخ» ما قاله «صالح» 55 واستمع «تختخ» ياهتمام شدید» 
حتى انتهى «محب» من روايته ... وقال «تختخ»: هل اتصل بك «وحيد»؟ 

محب: نعم ... لقد أرسل أصدقاءه «الفهود السبعة» إلى محلات بيع الصواريخ في 
المعادي» وقال لي إن جميع المحلات لم aS‏ هذه الكمية من الصواريخ أمسء أو في الأيام 
القليلة الماضية. 

تختخ: إن عندي فكرة أخرى ... ولكن المهم الآن نريد أن نرى ما يفعل «زنجر». هات 
Lass‏ من مناديل «عاطف» يا «لوزة»» أو أي شيء ¿Sas‏ ]3 يشمه «زنجر». 

نوسة: فردة حذاء أفضل؟ 

تختخ: إن «زنجر» سيفهم على كل حال المطلوبّ منه ... وبخاصة أنه لا يرى «عاطف» 


أسرعت «لوزة» لإحضار فردة الحذاء» ووقف «صالح» مبهورًا ... وقال: هل أستطيع 
أن أساعدكم؟ 


تختخ: سيأتي دورك عندما نعثر على الولد ذي «الفانلة» المخططة! 

وعادت الو بعد لحظات ومعها فردة الحذاءء وقرّبها «تختخ» من «زنجر»» وقال: 
«زنجر» ... إننا نبحث عن «عاطف» ... «عاطف»! 

همهم «زنجر» ails)‏ يؤكد أنه فهم) ... ثم أرسل أنفه في الفضاءء وأطلق عُواءً حزيناء 
ومشى «تختخ» - وبيده فردة الحذاء - إلى ناحية الكشك الخشبى ... وخلفه «زنجر» 
dai y‏ الأصدقاء: 

دخل «زنجر» الكشك» ودار لحظات في داخله» ثم اتجه إلى النافذة التى تفتح Je‏ 
السور والأرض الفضاء المجاورة ... وبرشاقة 343 واجتاز SASL‏ ثم ee‏ 
لحظات يتشمم الهواء ... ثم قفز مرةً أخرى إلى الأرض الفضاء ... وأسرع الأصدقاء 
يتبعونه ومعهم «صالح»» وسار «زنجر» حتى قطع الأرض الفضاء كلهاء وهو يلصق أنفه 
بالأرض ... حتى وصل إلى السور المقابل» وقفز فوقه» وتبعه الأصدقاء .. 


۲۷ 
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كان خلف السور في الجانب الآخر شارع مهجور ... قفز «زنجر» السور إلى الشارع 
... ووقف عند بقعة معينة ad‏ وأخذ يدور حول نفسه؛ ويطلق ELS‏ متصلًا حزيتًاء حتى 
اقترب منه «تختخ»» وأخذ يُربّت على رأسه مهدتًا ... ولكن «زنجر» تقدَّم Eolo‏ عبر الشارع 
- وخلفه الأصدقاء — حتى وصل إلى شارع Yon‏ المتسع؛ Sus‏ كانت حركة المرور 
تجمع بين السيارات والدراجات والمشاة ... وقف «زنجر» عند طرف الشارع» وأحنى رأسه 
في حزن» ويقيّ ساکتا. 

قال «تختخ»: من الواضح أن الخاطفين قد نقلوا «عاطف» إلى هذا المكان؛ حيث ضاعت 
آثار «عاطف»» أو تداخلت مع حركة المرور ... وسنعود الآن من الطريق نفسه. محاولين 
البحث عن أية آثار يمكن أن تكون ذات فائدة لنا! 

وعادوا من الطريق نفسه ... كانت الأرض الفضاء المهجورة يغطى سطحها التراب 
واسقطاء الأصدقاء إن cosets OA‏ غاكصه AG‏ 

قال «محب»: من الواضح أنهم كانوا يحملون «عاطف»» ولكن لماذا لم يشاهده أحد؟! 

نوسة: لعل ارتفاع السور حال دون ذلك! 

تختخ: والظلام أيضًا ... فالشارع المجاور له ليس مُضاءً! 

وعندما وصلوا إلى سور حديقة «عاطف»» قفزوا إلى الحديقة ... وقال «تختخ»: من 
المهم الآن البحث عن الولد الذي وضع الصواريخ؛ فله - في الغالب - صلة بخطف 
«عاطف». 

لوزة: مشكلة أن نبحث في المعادي كلها عن ولد يلبس «فائلة» مخططة! 

تختخ: أعتقد أن هذا الولد يعرفنا بشكل أو بآخر ... فلا بد أنه عرف موعد عيد ميلادك 
يا «لوزة»» ووضع الصواريخ لهذا السبب! 

لوزة: معقول ... ولكن ما دخل الولد بخطف «عاطف»؟ 

تختخ: هذا ما سنعرفه عندما نعثر على الولد! 

محب: وكيف Sus‏ 

تختخ: سنعاود نحن سؤال محلات بيع الصواريخ! 

محب: ولكن «الفهود السبعة» بحثوا ... وقال لي «وحيد» إنهم لم يعثروا على أي محل 
من هذه المحال قد باع كل هذه الصواريخ. 

تختخ: هناك احتمالان ... أن يكون الولد قد اشترى من كل محل عددًا ld‏ من 
الصواريخ؛ حتى لا ينكشف أمره ... والاحتمال الثاني أن يكون أحد «الفهود السبعة» قد 
كذب Je‏ «وحيد». ٠‏ 


YA 


صديق من السودان 


0 


وسكت «تختخ» مفكرًا لحظات ثم قال: إننى لا أستبعد أن لواحد أو أكثر من «الفهود 
السيعة» ضَلْعًا في هذا الحادث ... فمن المؤكد أنه عرفوا من «وحيد» موعد عيد ميلاد 
«لوزة»» وريما فكر واحد منهم في إحداث مفاجأة الصواريخ لنا. 

محب: ليس هذا بمستيقد ... هيا بنا! 

تختخ: سأذهب أنا وأنت و«نوسة» ... وستبقى «لوزة» هنا؛ للاتصال بها ... وسيبقى 
معها الخ «صالح». 

وقفز المغامرون BIG‏ إلى دراجاتهم ... وأشار «تختخ» ل «زنجر» أن يبقى هو الآخرء 
ثم انطلقوا في شوارع المعادي» متجهين أساسًا إلى منطقة المحطة المزدحمة بالمحلات» وقد 

لم تمض ساعة على ei:‏ البحث» حتى عثرت «نوسة» على محل صغير يبيع اللعب 
والمسليات ... وقال صاحبه الذي يعرف «نوسة» إن ولدًا اشترى منه في صباح الأمس 
عشرين Eg Lo‏ ولكنه لا يذكر بالضبط ماذا كان يلبس! 

أسرعت «نوسة» تتصل ب «لوزة» تليفونيّاء وطلبت منها إخطار «محب» و«تختخ» إذا 
اتصلا بها ... وعادت «نوسة» cde pure‏ ووصل - بعدها بقليل — «محب» و«تختخ»» وقال 
«تختخ»: سنعرف الآن فورًا من هو الولد الذي اشترى الصواريخ! 

صالح: كيف؟ 

تختخ: سنسأل «وحيد» عن صديقه الذي سأل المحل الصغير ... فلا بد أن «وحيد» قد 
قسم العمل بينهم» والولد الذي ادعى أنه ذهب إلى المحل ... من المؤكد أن يكون هو نفسه 
الذي اشترى الصواريخ ... وبخاصة لو SE‏ «وحيد» أن هذا الولد عنده فانلة مخططة. 

وأمسك «تختخ» بسماعة التليفون» واتصل ب «وحيد»» sary‏ حوار قصير» وضع 
السماعة ونظر إلى المغامرين. 


Ya 


اعترافات الفهود ... وبداية خطة 


قال «تختخ»: كما توقعت تمامًا ... أحد الفهود السبعة هو الذي وضع الصواريخ» وعندما 
طلب منه البحث عن البائع» اختار البائع الذي اشترى منه هوء وبالطبع قال إن أحدًا لم 
يشترها. 

قالت «لوزة»: إنني لا أفهم هذه النقطة بوضوح. 

تختخ: ee‏ و 

لوزة: إنني أذكره جيدًا ... إنه الولد الذي ضربني بالطوية. 

تختخ: ذاكزك Byles‏ نيا sil... «Bolo‏ 43,535 الآن. هذا الولد هى الذي اشترى 
الصواريخ من المحل الصغير» ووضعها في الكشك الخشبي ... وعندما طلبنا من «وحيد» أن 
يقوم الفهود السبعة بالبحث في محلات بيع الصواريخ» aud‏ العمل بينهم» فاختار «سعد» 
المحل الصغير لسؤاله. وبالطبع لم يذهب؛ لأنه هو نفسه الذي اشترى الصواريخ» ثم غاب 
dele‏ وعاد إلى «وحيد» وقال له: إن المحل لم Gas‏ صواريخ Y.‏ أنه هو الذي 
اشتراها. 

نوسة: ولماذا وضع الصواريخ في الكشك الخشبيء وهل لهذا علاقة باختفاء «عاطف»؟ 

تختخ: هذا ما سنعرفه حال ... فقد طلبت من نة أن يتصل د «سعد»» ala‏ يطلب 
حضوره إلى فيلا «وحيد», وسيتصل بنا «وحيد» بمجرد وصوله؛ ونذهب لاستجوابه. 

صالح: وهل تتوقع أن يكشف هذا عن اختفاء «عاطف»؟ 

تختخ: قد لا يكشف بشكل نهائي» ولكنه قد يُنير لنا الطريق! 

محب: أعتقد أنني E558‏ فكرة عن عملية اختطاف «عاطف»! 
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انتبه الأصدقاء لهذه الجملة» وقال «محب»: عندما انفجرت الصواريخ» وأصابت 
أسلاك الكهرياء فقطعت gill‏ اتجه «عاطف» إلى الكشك» وقد ذهبت خلفه بعد دقائق 
قليلة ... فكيف اختفى «عاطف» في هذه الدقائق؟ وكيف لم zus‏ منه أي صوت؟! 

صمت «محب» لحظات» ثم عاد يرد على نفسه: إنني أتصور أن بعض الأشخاص 
كانوا مختفين في الكشك» لسبب لا أعلمه الآن» وبمجرد دخول «عاطف» الكشك» ضربوه 
على desl‏ ثم حملوه» وقفزوا من النافذة إلى الأرض الفضاء؛ بدليل الأثر الذي تتبعه «زنجر» 
حتى الشارع الخلفي المهجور. 

تختخ: هذا معقول ... ولكن ماذا كان يفعل هؤلاء الأشخاص في الكشك؟! وكيف لم 
ترهم وأنت كنت تتردد على الكشك في المساء لتركيب الأسلاك؟! 

محب: لا أستطيع الإجابة عن السؤال الأولء أما السؤال الثاني فإننى لم أتردد على 
الكشك سوى SME‏ مرات فقطء في فترات متقطعة؛ مرتان قبل الثامنة والنصف: والثالثة 
بين التاسعة والنصف والعاشرةء عندما ذهبت لإضاءة أنوار الاحتفال. ومن الممكن أنهم 
حضروا وكمنوا في الكشك؛ فهو مكوّن من ثلاث حجرات» Lays‏ كانوا في إحدى الحجرات 
دون أن أراهم ... ورآهم «عاطف» بالصدفة» أو أنهم كانوا بسبيلهم للخروج فقابلهم. 

تختخ: النظرية معقولة ang...‏ أن نسمع اعترافات «سعد»؛ فقد يكون مشترگا في 
خطف «عاطف» لسيب لا ندريه» geo‏ أن يتمكن «وحيد» من إحضاره بسرعة ... 

ولكن الساعات مضت دون أن يتصل «وحيد» ... وجاء موعد الغداء 154318 Lis‏ 
los‏ يتحدثون حتى المساء ... ثم تحدث «وحيد» di‏ وأخطر «تختخ» بوجود «سعد» 
عنده» فقال «تختخ»: أرجو أن تجلس معه في غرفة» وتمنعه من الخروج حتى نصل! 

ثم وضع السماعة؛ وقفز الأصدقاء إلى دراجاتهم ... وركب «صالح» دراجة «عاطف»» 
وانطلق «زنجر» خلفهم ... وسرعان ما كانوا ينطلقون في طريق الاستاد — حيث توجد 
القيلة الكييرة AN‏ يقيم فيها ووحيد» ٠‏ واقتزيوا من:الحديقة الكييرة دات الأشهان الملئفة 
التى تشبه الغابة ... ثم وقفوا أمام الباب ... ووجدوا ola‏ في انتظارهم ... ففتح لهم 
وأشار إليهم «تختخ» ألا يُحدثوا صونًا ... واقتربوا من باب Wall‏ الضخمة التي تشبه 
EN ee ee‏ الذي شار ليه 
على الغرفة التي بها «وحيد». 

ذف GIS Se GU aa‏ زو كيده Y ls‏ كرسي 63( 
العجلات ... وأمامه «سعد»» ولم يكد «سعد» يرى «تختخ» حتى وقفء ويدا مضطربًا ... 
وكان بقية الأصدقاء قد دخلواء وأغلقوا الباب خلفهم. 


YY 
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قال «تختخ» بصوت حاسم: من الذي خطف «عاطف» يا «سعد»؟ 

نظر «سعد» إلى «وحيد» GE‏ يستنجد ds‏ ولكن «وحيد» قال في خشونة: أجب 
يا «سعد» ... أنت تعرف أننا لم نعد نكوّن مجموعة ... وأن «الفهود السبعة» قد أصبحوا 
أصدقاء المغامرين الخمسة ... فلا تحاول الإنكار! 

قال «سعد»: ولكنني لا أعرف من خطف «عاطف». بل إنني لا أعرف أن «عاطف» قد 
abs‏ على الإطلاق! 

تبين ل «تختخ» في حديث «سعد» رنة الصدق؛ فقال: إذن ... من الذي وضع الصواريخ 
في الكشك؟ 

نظر «سعد» حوله ووجد الأصدقاء يُحدّّقون فيه» فقال: أنا! 

تختخ: لماذا؟ 

سعد: كنت أريد أن Sel‏ لكم مفاجاة بعد أن Sale‏ من «وحيد» بموعد عيد ميلاد 
«لوزة». 

تختخ: هل كنت وحدك أو معك أشخاص آخرون؟ 

سعد: وحدي. 

أشار «تختخ» للأصدقاء ول «سعد» بالجلوس» ثم قال: اسمع يا «سعد» ... لقد اختفى 
«عاطف» بعد إطلاق الصواريخ بلحظات» ونحن نريد منك أن G55‏ لنا كل ما حدث ... لا 
تنس شيئًا مطلقًا ... منذ أن اشتريت الصواريخ حتى لحظة إطلاقها. إننا نريد أن نستردٌ 
«عاطف» من خاطفيه ... وأنت الأمل الوحيد الذي يمكن أن ينير لنا الطريق. 

سعد: كما قلت لكم ... Sale‏ من «وحيد» بموعد عيد ميلاد «لوزة»» وقررت أن sel‏ لكم 
مفاجأة ... وهكذا ذهبت إلى المحل الصغير الذي بجوار المحطةء واشتريت كل ما عنده من 
صواريخ ... وعندما هبط الظلام؛ ذهبت إلى الأرض الفضاء التي بجوار السور ... وانتظرت 
حتى تأكدت من عدم وجود sal‏ في الكشك» ثم دخلت ووضعت الصواريخ داخل Lal‏ 
وأخفيتها بحيث لا يراها أحد ... ثم مددت شريطًا طويلًا بين الصواريخ والأرض الفضاء 
بحيث أستطيع إشعاله ولا يراني أحد. 

محب: ألم ترّ Grd‏ غير عادي في الكشك عندما دخلته؟ 

سعد: مطلقًا ... على الأقل بالنسبة للحجرة التي كنت فيها. 

تختخ: وبعد ذلك؟ 


yy 
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سعد: ربضت في الظلام حتى shal‏ الشموع» وأشعلت الفتيل؛ لأني توقعت أن 
تطفئوا النور بعد لحظات» واشتعل الشريط بأسرع مما توقعت» وانفجرت الصواريخ؛ 
وبدأت أستعد للقفز إلى الشارع ... وفي هذه اللحظة حدث شيء غريب! 
وصمت «سعد» لحظات» als‏ أيصار الموجودين «ds‏ وعاد يقول: عندما انبطحت 
على السورء وجدت ثلاثة أشخاصء أحدهم يحمل حقيبةء يُسرعون eN‏ بجوار السور 
... وسمعث في نهاية الشارع صوت «موتوسيكل» rio‏ واقترب «الموتوسيكل» بسرعة 
.. ونظر إليه الرجال الثلاثة» ثم قفزوا إلى أعلى السورء واختفوا بجوار الكشك الخشبي 
... وعندما Ze‏ «الموتوسيكل» بجواري» رأيت عليه أحد أمناء الشرطة ... وقد فكرت أنه 
يطاردهم» وهممت أن ألفت نظره» ¿Sly‏ في هذه اللحظة col,‏ النار تشتعل في الكشك 
الخشبي . .. وأحسستٌ بذعر شديدء فأطلقت ساة GS‏ للريح . .. all)‏ أجري حتى دخلت 
منزلي. 
وحيد: هل هذا كل ما حدث؟ 
سعد: نعم. فقد عدت في الصباح لأرى ما حدث بالكشك الخشبي» ولحسن الحظ 
أني وجدت الذيران قد أحمدت. ولكنني أحسست «Silly‏ فلما طلب مني «القهود السبعة» 
البحث عن الذي اشترى الصواريخ» اخترت أن أذهب إلى المحل الصغير حتى a‏ الحقيقة. 
إننى آسف Nom‏ 
وحيد: أعتقد أن هؤلاء الرجال الثلاثة هم الذين خطفوا «عاطف»! 


a 


لم يرد «تختخ» ... بل أخذ يتمشى في الغرفة مفكرًا ... وقال «محب»: as‏ هذا هو 
الحل الوحيد المعقول ... ما رأيك يا «تختخ»؟ 

قال «تختخ»: هناك أشياء كثيرة تدور في ذهني. كم الساعة الآن؟ 

قال «وحيد»: إنها تقترب من السادسة. 

تختخ: أمامي مهمة صغيرةء ولكنها dolo‏ ... هل يمكن أن تنتظروني هنا جميعًا؟ 

رد «وحيد»: على الرحب والسعة لجميع الأصدقاء عندي! 

تختخ: سأذهب إلى هذه المهمة وحدي ... وسأتصل بكم تليفونياء فاستعدوا جميعًا 
لهذه اللحظة. 

ESTER GE 

تختخ: أرجو أن أعود قبل أن يهبط الظلام ... وإذا لم cel‏ فسوف أتصل بكم كما 
قلت. 


ve 
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وغادر «تختخ» منزل «وحيد» مسركًاء وقفز إلى tials‏ وانطلق كالسهم — وكأنه 
يسابق الزمن - إلى منزله ... وسرعان ما كان يصعد إلى غرفة العمليات ... وهي غرفة 
خاصة ب «تختخ»» في الدور الثاني من الفيلا التي يقيم فيها مع والديه ... وخلع «تختخ» 
ثيابه» ثم أخذ يختار من ثياب التنكّر الكثيرة التي عنده GLE‏ أخرى ... وصبغ وجهه في 
Ss‏ من موقع» ثم وضع باروكة الشعر الأصفر المنفوش على dul‏ وعندما انتهى من 
عملية التنكرء ونظر في SLL‏ كان قد تحول إلى شخص آخر تمامًا ... وابتسم «تختخ» ... 
فلم يكن أقرب الناس إليه في هذه اللحظة يمكن أن يعرفه. 

فتح «تختخ» باب غرفته» واستمع لحظات حتى Gaal‏ أن لا أحد في الطريق» ثم نزل 
السلالم كالسهم» وبعد لحظات كان خارج الفيلاء ومن المؤكد أن من كان يراه في هذه 
اللحظةء لم يكن يتصور مطلقا أنه الولد الذي دخل Wall‏ منذ أقل من نصف ساعة ... 
وبخاصة الحقيبة الخشبية ذات الواجهة الزجاجية التي كان يحملها. 

gie‏ «تختخ» وهو يفكر ... طافت في ذهنه فكرة معينة؛ لو Spal o‏ عُصفورين 
بحجر واحدء وأخذ يحدّث نفسّه ... أليس من الأفضل أن أتصل بالمفتش «سامى» JS‏ له 
ما في رأسي؟! 1 

ولكن لو اتضح أن فكري خطأء فسيكون ذلك Gab‏ مؤسفا ... ولو ale‏ الشاويشء 
لأصبحت هدفا لسخريته ... ومشى «تختخ» LE pus‏ حتى وصل إلى وسط المعادي. واتجه 
فورًا إلى أحد محال بيع الألبان» وطلب شراء عشر GLE‏ من اللبن الزبادي. 

وضع «تختخ» العلب في الحقيبة الخشبية التي كان يحملهاء ثم عاد يسير dde pus‏ 
حتى اقترب من منزل «عاطف»» ثم بدأ ينادي بصوت مرتفع: زبادي يا لبن! 

ومشى وهو ينادي محاولًا إسماع صوته إلى sail‏ مسافة ممكنة ... حتى وصل إلى 
هدفه ... إلى فيلا التاجر الكبير «حمزاوي». 

رفع «تختخ» صوته: زبادي يا لبن! 

ثم اتجه إلى البواب» وقال: السلام عليكم. 

رد البوّاب: سلام ورحمة الله وبركاته. 

وضع «تختخ» حقيبة الزبادي بجواره» ثم قال: زبادي عظيم Ia‏ يا las‏ 

رد البواب: اسف يا بني ... إننا نشتري من شخص محدد. 

وكانت هذه الإجابة ما ينتظره «تختخ», فلم يتردد وجلس على الرصيف بجوار البواب. 


حكاية بائع الزبادي 


قال «تختخ»: إننى ولد فقير ... وأريد مساعدتك في أن تتعاملوا معى. 

قال البواب: آسف يا بنى ... ليس هذا عملى ... إنه عمل «حسنة» الشغالة! 

تختخ: وهل أستطيع مقابلتها؟ 

البواب: تعالَ ME‏ فسوف تذهب بعد قليل لزيارة أمهاء كالمعتاد كل أسبوع. وهى 
تعمل الآن للانتهاء من عمل اليوم. 

تختخ: ومن هو بائع اللبن الزبادي الذي تتعاملون معه؟ 

اليواب: الحاج «إسماعيل» في عزية «فهمى». 

شكر «تختخ» البواب» وانطلق يجري إلى عزبة «فهمي»» وتمنى في هذه اللحظة أن 
تكون دراجته معه ... ولكن لم يكن هناك وقت لإحضارها. 

كان الظلام قد هبط عندما وصل «تختخ» إلى عزية «فهمى», Shas asl,‏ على محل 
الحاج «إسماعيل»» وسرعان ما كان يقف أمامه ... وقف Muay LE‏ يرقب all‏ ويفكر 
في أفضل أسلوب للحصول على المعلومات التي يريدها ... وسرعان ما عثر على الحل الملائم؛ 
فقد خرج أحد صبيان الحاج يحمل صينية اللبن الزبادي ... وكانت فرصة «تختخ»» فقد 
اقترب من all‏ على الفورء وقال له: أريد سلطانية زبادي! 

فقال الولد: آسف ... إنها ذاهية للزيائتن بالعدد! ادخل المحل وخذ ما تريد! 

تحتخ: إننى قادم من منزل «حمزاوي»! 

الولد: «حمزاوي» لم يعد يتعامل معنا؛ لقد سمعت زميلي «سلطان» يقول ae!‏ تعاملوا 
مع محل آخر منذ أمس. 

تختخ: ألم تسمع God‏ آخر؟ 

الولد: لا ... وتستطيع سؤال «سلطان». 
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تحتخ: وأين «سلطان» ؟ 

الولد: إنه سيخرج الآن. 

وسار الولد ... ووقف «تختخ» مكانه» وقد أخذ قلبه يدق Bias‏ ... إنه حتى BOW‏ 
الطريق الصحيح, وأخذ يفكر: كيف يتصرف عندما تتأيد شكوكه؟ وقطع عليه حبل تفكيره 
ظهور ولد قصير القامة مبتسم الوجه يحمل صينية اللبن. وما كاد يمر أمام «تختخ»» 
حتی ناداه قائلًا: سلطان! 

والتفت إليه doll‏ فقال «تحتخ»: إننى قادم من طرف «حسنة» الشغالة عند 
«حمزاوي»! قال الولد = بضيق» وقد اختفت ابتسامته: ماذا تريد «حسنة» منى؟ 

تختخ: إننا نريد زيادي كالمعتاد! 

سلطان: لا يمكن أن أعود إلى هذا البيت مرةً أخرى! لقد طردتنى «حسنة»» وشتمتنى 
دون سبب» برغم أننا نتعامل مع «حمزاوي» من مدة dl gb‏ قبل أن تحضر هذه البنت! 

تختخ: ماذا حدث؟ إنني لا أعرف» عن أي شيء تتكلم؟! 

سلطان: ألم تقل لك؟! لقد ذهبث أول igual‏ ومعى ثلاث سلاطين لين كالمعتاد» وتحن 
نصنع أحسن أنواع الزبادي في المعادي كلهاء ونتعامل مع أحسن البيوت» ولا يمكن أن 
نغشء ولكن «حسنة» شمّت اللبن» ثم صاحت: هذا لبن مغشوش وغير طازج! 

وصمت «سلطان» وهو يسترد أنفاسه, ثم قال: ودهشت ee‏ وأمسكت ¿AL‏ وأخذت 
dads‏ ووحدته Je‏ اخ ‘gh La‏ ولما قلت لها ذلك عادت تصيح في وجهي أله اعود 
إليهم مرة (So)‏ وشتمتني» وسبتني ... اذهب وقل لها إنني لن أعود إليهم مرة أ 

وانصرف «سلطان»» als‏ «تحتخ» أن كل شيء يسير كما تصوّر بالضيط ... وفجأة 
تذكر أن «حسنة» ستغادر بيت «حمزاوي»» وسقط 4313 بين «duo ss‏ وحار كيف يتصرف 
... إنه على مسافة بعيدة من منزل «حمزاوي»» ولن يستطيع اللحاق des‏ ومن المهم جدًا 
أن يستجوبّها ... وفجأة تذكر الأصدقاء. وأسرع يدخل محل الحاج «إسماعيل»» وشاهد 
«تليفونًا» موضوعًا «dia Je‏ ودون كلمة واحدة رفع السماعة ثم أدار رقم «وحيد», ورد 
عليه «وحيد»». فقال له «تحتخ»: «(dia gr‏ أعطني «محب» ... من فضلك. 

وسمع (Aid)‏ صوت «محب» على الطرف الآخر؛ فقال له: «محب» ... ارکبوا 
دراجاتكم فورّاء وأسرعوا إلى منزل «حمزاوي»» واسألوا عن «حسنة» الشغالة. فإذا لم 
تكن قد خرجت, فراقبوا خروجها حتى حضوريء وإذا كانت قد خرجتء فاتبعوها عن 
بعدء ولا تشعروها أنكم تراقبونها مطلقًا! اثبع خطة المراقبة بالتبادل. 


خرىء أو 
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محب: وماذا بعد مراقبتها؟ 

تختخ: بعد أن تعرفوا مكانهاء اتركوا أحدًا ليراقب المكان» ثم تعالّوًا إلى منزل «عاطف»» 
أو اتصلوا بي في منزل «عاطف» إن أمكن. 

محب: سننفذ التعليمات ... ولكن أين أنت؟ 

تختخ: عند عزبة «فهمي» ... وسأعود فورًا إلى منزل «عاطف» في انتظاركم! 

ووضع «تختخ» السماعةء ثم دفع ثمن المكالمة» وخرج دون أن يرد على كلمات العتاب 
التي خرجت من أحد العمال؛ لأنه لم يستأذن في استخدام التليفون. 

أسرع «تختخ» عاتدًا إلى منزله ... كان يريد التخلص من vo SS‏ ثم يذهب بعد ذلك 
إلى منزل «able»‏ لانتظار نتيجة مراقية الأصدقاء ل «حسنة». 

كان الظلام قد هبط LLG‏ على المعادي» فلما وصل «تختخ» إلى منزله» استخدم 
الشجرة التي تصل أفرعها إلى نافذة غرفته ... وسرعان ما قفز إلى داخل الغرفةء ثم خلع 
ثياب التنكر ... ودخل الحمام ليزيل آثار التنكر كلهاء وارتدى ملابسه المعتادة. 

أحس بالانتعاش بعد الحمام» وأمسك سماعة التليفون» وطلب المفتش «سامي» في 
مكتبه فلم يجده» وترك له dnd‏ ثم اتصل بمنزله فلم يجده» وترك خبرًا آخر. ونزل مسرعًا 
إلى منزل الشاويش «علي»» وبعد أن طرق الباب عدة مرات ولم يرد الشاويشء أدرك أنه 
ليس في المنزل هو الآخرء وأحس بضيقء ولكنه أسرع إلى منزل «عاطف»» ولم يكد يدخل 
الحديقة حتى ظهرت «نوسة» و«لوزة» و«سعد» و«صالح»» ولم يكن معهم «محب». 

قال «تختخ»: ماذا حدث؟ أين «محب»؟ 

ردت «نوسة»: بعد مكالمتك التليفونيةء Ge pul‏ إلى منزل «حمزاوي»» ووجدنا «حسنة» 
تغادر المنزل» وقد عرفناها من حديثها مع البواب الذي كان يناديها باسمهاء وخرجت 
«حسنة» من البيت» وأسرعت إلى محطة القطارء وكنا نراقبها بطريقة التبادل؛ واحد 
يتقدم» ثم يترك مكانه للآخرء وهكذا. 

تختخ: فاهم. المهم ماذا حدث؟ 

نوسة: وصل قطار من القاهرةء وأسرعت تقفز فيهء وكان «محب» أسرعناء فقد قفز 
خلفها. وعدنا نحن إلى هنا! 

نظر «تختخ» إلى ساعته ... كانت قد تجاوزت التاسعةء وأخذ يحسب المسافة بين 
المعادي وبين المحطات التالية حتى «حلوان»» وقال: أعتقد أنه إذا لم يحدث شيء ل «محب»» 
فإنه سيتصل بنا خلال نصف ساعة. 


va 
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وجلس الجميع» وقال «سعد»: إنني آسف Hoe‏ لقد سببث لكم BAS Geli‏ ولكن 
كنت أريد أن pail‏ مفاجأةٌ ل «لوزة» من ناحيةء ومن ناحية أخرى أترك لكم (Sal‏ يصعُب 

dol «Ys GAS قبل‎ za Lyla pgiSly slay #صالج‎ aud 

أضاف «تختخ»: وقد نحل al‏ آخر أهم! 

التفت إليه الأصدقاءء وقالت «نوسة»: ماذا تعنى يا «تختخ»؟ وماذا فعلت عندما ذهبت 
إلى عزبة «فهمي» كما قلت في التليفون؟ 

تختخ: لقد فكرث في شيء» Goody‏ أن أتحقق منه» وحتى الآن أعتقد أني أسير في 
اا الفح نم لقة ريطت ين اف Silos‏ ال اى و 
Jjio‏ «حمزاوي». 

لوزة: لقد فكرت في الفكرة نفسهاء وقلت لكم dia‏ ولكنكم لم تصدقوا! 

تختخ: كيف ربطت بين الحادثين؟ 

لوزة: أولاء إن Sule‏ السرقة وقع بين التاسعة والنصف والعاشرةء وقد اختفى 
«عاطف» في العاشرة تقرييًا كما نعلم جميعًا ... ولم يكن هناك أي سبب لاختفائه, فقلت 
في نفسي ريما يكون اللصوص الذين سرقوا المجوهرات والنقود قد التقوا — لأي سبب 
— ب «عاطف»» وخطفوه ... فلعله طاردهم Nie‏ في أثناء مرورهم بجوار منزلنا؛ فمنزل 
«حمزاوي» يقع في الشارع نفسه! 

قال «تختخ» مشجعًا: وماذا أيضًا؟ 

لوزة: عندما قال لنا «سعد» عن الرجال الثلاثة الذين قابلهم بجوار الكشك الخشبىء 
da‏ زوز slo a Gaal‏ 

تختخ: وهل هناك شيء ثالث؟ 

لوزة: حتى الآن ES‏ 

تختخ: col‏ مغامرة ذكية is‏ يا «لوزة», ولكنني أضيف سببًا EIS‏ هو جملة قالها 
واحد منکم» عن عدم صراخ «عاطف» عندما Abs‏ 

لقد ربطت بين حديث الشغالة «حسنة» عن طريق مهاجمة اللصوص لها؛ لقد خدروها 
بحقنة ... وفكرت أنهم اتبعوا الوسيلة نفسها مع «عاطف» ... وهكذا استطاعوا إسكاتهء 
وحَمْله بعيدًا دون أن نسمع له صوتا. 

وسكت «تختخ» لحظات» ثم مضى يقول: حدث هذا ونحن نستمع إلى حديث «سعد» 
في فيلا «وحيد»» وتذكرت «حسنة» ... وسألث نفسي: هل كان حضور اللصوص الثلاثة 


$. 


حكاية بائع الزبادي 


إلى منزل «حمزاوي» ساعة غياب الأسرة من المنزل» وغياب البواب لشراء الزبادي مجرد 
صدفة؟ 

سعد: لا أفهم! ماذا تعني؟ 

تختخ: سأوضح مرة أخرى ... لقد تمت السرقة بين الساعة التاسعة والنصف 
والعاشرة» وفي هذه الفترة كانت أسرة «حمزاوي» غير موجودة في المنزل» فمن الذي يعرف 
أن الأسرة غير موجودة؟ شخصان فقط؛ البواب و«حسنة» ... ليس كذلك؟ 

سعد: تمامًا! 

تة Leased‏ إن Juro‏ باللضوضن: وقد papal‏ يفيت الأسرةء y‏ عليه أن 
يُبعد الآخر ... فإذا كان البواب هو الذي اتفق مع اللصوصء فهو الذي يبعد «حسنة» .. 
وإذا كانت «حسنة» هى التى اتفقت مع اللصوصء فهى التى أبعدت البواب ... معقول؟ 

سعد: معقول Nas‏ 

تختخ: نصل من هذا إلى أن «حسنة» هى التى اتفقت مع اللصوص على سرقة بيت 
«حمزاوي»؛ لأنها أبعدت البواب بحجة شراء الزبادي ... وهنا سألث نفسي: هل غاب بائع 
الزيادي من تلقاء نفسه» أو لسبب آخر؟! وهكذا تركتكم» وذهبت لمعرفة السبب. وقد عرفت 
أن الشغالة «حسنة» قد طردت SL‏ اللبن دون سبب مفهوم» وواضح أنها أرادت منه ألا 
GL‏ حتى تجد Haw‏ مفهومًا؛ Ur‏ لإرسال البواب لشراء الزبادي» ويخلو الجو للصوص ... 

Wag sid صالح: ولكنهم‎ 

هز «تختخ» aul,‏ قائلًا: إنها حيلة قديمة slay‏ الشبهات عنها ... فهى 945 ضحية 
للصوصء فلا يشك فيها أحد! وهكذا اتضحت خيوط الحادث في رأسي. 


EN 


يا حضرة الشاويش ... من فضلك! 


ساد الصمت الأصدقاء بعد حديث «تختخ»» وأخذ كل منهم يدير الفكرة في ¿las au,‏ 
دق جرس التليفون» وكان «محب» هو المتحدث؛ ووضع «تختخ» سماعة التليفون على )433 
idly‏ يستمع باهتمامء وبقية الأصدقاء يراقبونه. 

قال «محب» بصوت لاهث: أتحدث من حلوان ... لقد نزلت «حسنة» في حلوان» 
وتبعتّها ... وقد حاولت أن تركب Uy Gus‏ لم تجد سارت» فسرٹ خلفهاء حتى وصلت 
إلى الصحراءء وتبعتها فترةً من الوقت» ولكنها فجأة اختفت قرب مكان متشعب cell‏ 
Silk,‏ أبحث عنها دون جدوى ... ماذا ترى؟ 

فكر «تختخ» لحظات» ثم قال: انتظر في المحطة ... سأحضر ومعى «زنجر» و«صالح» 
و«سعد». ١‏ 

ووضع «تختخ» سماعة التليفون» ويدأ يفكر. كان يتمنى في هذه اللحظة أن يحصل 
على قطعة من ثياب «حسنة» بأي ثمن؛ حتى يشمها «زنجر»» فكيف السبيل إلى هذا؟ لم 
يكن أمامه إلا الشاويش «de»‏ 

التفت «تختخ» إلى «صالح» قائلًا: هل تحب الاشتراك في مغامرة؟ 

قال «صالح»: ليس أحب Y‏ من هذا! 

تختخ: وأنت يا «سعد»؟ 

سعد: إنني على استعداد لأن أفعل أي شيء لإصلاح هذا الخطأ الفظيع الذي وقعت فيه. 

قال «تختخ» ل «نوسة»: اذهبي يا «نوسة» مع «صالح» إلى «Lio‏ وأحضري «زنجر» 
ty celia da‏ روني هنا ae‏ 

piel ging ejes الشاويش‎ Joie Jf كم انطلق‎ cole ull gun] زفقو تخت إل‎ 
Ses كان‎ er las bb ولحسة الح‎ de أن تكون الشاويش: قن‎ 
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الباب ... ويعد لحظات ظهر الشاويش في ملابسه المنزلية ... ولم يكد يرى «تختخ» حتى 
اهتز شاربه؛ فقد توقع المتاعب! 

قال «تختخ»: مساء الخير يا شاويش «علي»» لقد جئت إليك في مهمة خطيرة! عاود 
شارب الشاويش الاهتزازء وقال: خطيرة؟! 

تختخ: نعم ... إنها خطيرةء لكنها ستكشف عن لغز اختفاء «عاطف»» وفي الوقت 
نفسه عن العصابة التي سرقت منزل «حمزاوي». 

TERN RTL ER 

Wy تختخ:‎ 

Sa ls o gal 

BE a e a. du lo ess 
hin E LA, A ds كنات‎ 

فتح الشاويش dad‏ وبدت في عينيه نظرة ذهولء فعاد «تختخ» يقول: أرجوكء Y‏ 
تناقشنى الآن فيما أريد يا حضرة الشاويش ... إن المسألة عاجلة جدًا! 

بلع«الشاويش» ريقة: وقال: عن أ شيع Sa‏ 

تختخ: عما تحدثت عنه! 

الشاويش: ولكني لا أفهم عن أي شيء تتحدث! 

تختخ: سأعيد ما قلته مرةً أخرى ... إننا نريد dab‏ من ثياب «حسنة» الشغالة في 
منزل «حمزاوي» ... أى فردة حذاء. 

الشاويش: هذا أغرب طلب سمعته في Sle‏ ... وإذا لم أقتنع بجدية الطلب» فإنني 
ells‏ لق San ea ge deal‏ يكم does Vy‏ : 

قاطعه «تختخ» بنفاذ صبر: أرجوك يا شاويش «علي»» البس ثيابك فورًاء وتعالَ معي! 

الشاويش: هل تصدر لي أمرًا؟ 

تختخ: العفو يا شاويش ... إننى لا أملك حق إصدار الأوامر ... ولكنك الآن Jas‏ 
العدالة. ١‏ 

انتفخ وجه الشاويش» وصاح: هل تعرّفني شغلي؟! هل تحدثني عن العدالة؟! 

dile دة‎ bss dos db la era 
تصل إلى حل أي شيء حتى الآن.‎ 

صاح الشاويش: إنني مسئول عن السرقة فقطء أما اختفاء صديقك «عاطف» هذا 
فإنني متأكد أنه إحدى ألاعيبكم! 


3 


بدأ «تختخ» يستعد للانصرافء وقال: سأتصل بالمفتش «سامي» إذن! 

الشاويش: لقد سافر المفتش «سامي» فجأة إلى «أسيوط» ... في مهمة عاجلةء ولا 
تهددني بهذا الكلام! 

أدرك «تختخ» أن خطته ستفشل ... ونه لن يستطيع إقناع الشاويشء وخاصةً في 
غياب المفتش «سامي» ... وقرر أن يحدث الشاويش بطريقة أخرى. 

فقال: أنت حر يا شاويش ... لقد أردت أن أضع يدك الليلة على لصوص المجوهرات 
الثلاثة ... ولكن .. 

JL‏ الشاويش شفتيه بلسانهء وقال: أنت ... ستضع يدي؟ 

تختخ: أؤكد لك يا شاويش أنني أعني ما أقولء وأن كل دقيقة تضيعء تبعد بينك وبين 
حل الغموض في هذا الحادث. 

الشاويش: ولكن المفتش سافر إلى «أسيوط» خصوصًا GIA‏ هؤلاء اللصوص الثلاثةء 
فكيف تضع أنت يدي عليهم؟! 

تختخ: لا بد أن عند المفتش «سامي» أسبايًا قوية ... ¿Sy‏ عندي آنا أسباب أخرى. 
وبمنتهى الصراحة ... لولا أن «عاطف» في هذا الموضوع. لما ترددت dba!‏ في الانصراف 
عند أول كلمة قلتها LAs, Glas‏ مساعدتي! 

بدا الشرود على وجه الشاويش لحظات, ثم قال: ادخل. 

دخل «تختخ»» وأسرع الشاويش يرتدي ثيابه الرسمية» وعاد وهو يقول: ¿Sly‏ ما هو 
السبب الذي أقدمه لهذا الطلب؟ 

تختخ: إنك لست في حاجة إلى ذكر أسباب؛ فأنت ممثل القانون. ويكفي أن تقول 
ل «حمزاوي» إنك ستعيد له مجوهراته ونقوده. 

الشاويش: هل أنت متأكد؟ 

تختخ: بنسية كبيرة ... نعم! 

الشاويش: إذنء هيا بنا وأمري إلى الله. 

وخرجا cine pus‏ وقفزا على دراجتيهماء واتجها إلى منزل «حمزاوي». وبعد عشر 
دقائق» كان الشاويش يطرق الباب ... وسمع «تختخ» وهو يقف بعيدًا حديث الشاويش 
مع البوّاب ... فأسرع إلى منزل «عاطف» القريب لانتظار الشاويش» حسب اتفاقه معه. 

كان الأصدقاء — و«زنجر» معهم - ينتظرون عودة «تختخ»» الذي روى لهم de pus‏ 
ما حدث بينه وبين الشاويشء فقالت «لوزة»: لماذا لم تأخذ Gas‏ من GLE‏ «عاطف»؟ .. 


go 


)54 صواريخ الليل 


تختخ: إنني لا أضمن أن يكون «عاطف» هناك ... إنني أبحث الآن عن «حسنة»» وعن 
طريقها سوف نصل إلى «عاطف». 

وكاد يقول: لو كان Ge‏ ... ولكنه أمسك لسانه» وإن أحس برعدة تشمل جسمه كله 
... وأخذ Sa‏ في احتمال أن يكون اللصوص قد 193 على «عاطف» ... وفكر في الساعات 
القليلة المقبلةء وما يمكن أن يحدث فيها ... ونظر إلى «لوزة»» ووجدها تنظر call‏ وأدرك 
أنها تفكر مثله تمامًا ... إن «عاطف» شقيقها المحبوب ... وهو مخطوف» ولا ¿sl‏ يدري 
مصيره ... Gualy‏ بإعجاب عظيم بهذه المغامرة الشجاعة. تقدَّم منهاء ووضع 4613 حول 
كتفيهاء ثم مال عليهاء وهمس في أذنها: هل أنت خائفة؟ 

ردت «لوزة» بصوت مرتجف: نعمء خائفة على «عاطف»! 

قال «تختخ» بثبات - gl Gly‏ بخوفها يسري إليه: لا تخافي؛ إن «عاطف» مغامر 
جسور ... وسوف يعود إليك! 

لوزة: الليلة؟ 

تختخ: أرجو ذلك. 

لوزة: هل آتي معكم إلى «حلوان»؟ 

تختخ: لا ... ستبقين مع «نوسة» ... هنا! 

لوزة: لماذا؟ إنني أريد أن أتحرك ... إن هذا الهدوء يضايقني! أرجو أن آتىّ معكم .. 

تعثرون على «عاطف! ۰ ۰ 

تختخ: من أجل «عاطف». ¿dal‏ هنا! 

وظهر الشاويش على باب الحديقة — Kult‏ بيده E‏ صغيرةء فأسرع «تختخ» All‏ 
وقال الشاويش متضايقًا gay‏ يناوله اللفة: منديل رأس «بأوية»! 

تختخ: عظيم جدًا! 

والتفت إلى الأصدقاء قائلًا: هيا بنا! 

الشاويش: إلى أين؟ 

تختخ: إلى حلوان. 

الشاويش: لماذا؟ 

تختخ: OY‏ «حسنة» في مكان ما tlio‏ وإذا استطعنا الوصول إليها؛ فإننى أعتقد أننا 
كفل إل بعالت least‏ 

قال «الشاويش» بحماس: إذن سآتي معكم. 


¿M 


قال «تختخ» مبتهجًا: de) ell‏ رائع يا حضرة الشاويش! هيا ينا ... فذحن „us‏ 
إلى شجاعتك ... وإلى مسدسك WET‏ 

بعد دقائق» كان «تختخ» و«سعد» و«صالح» و«الشاويش» و«زنجر» يركبون القطار 
الذاهب إلى «حلوان»» وقد حرص الشاويش أن يجلس بعيدًا عن «زنجر»» فمهما كان اتفاقه 
مع المغامرين الخمسةء فهو لا يأمن Ellas‏ «زنجر». 

يعد نحو ربع «del‏ توقف القطار في محطة Js «yla»‏ المغامرون 2 وشاهد 
«تختخ» «محب» يبحث عنهم, فأسرع إليه. قال «تختخ» على الفور: هل يمكن أن تدلنا على 
المكان الذي فقدت عنده أثر «حسنة»؟ 

محب: أرجو ذلك ... برغم الظلام وبعد المسافة! 

التفت «تختخ» إلى الشاويش» وقال: سأكون أنا و«زتجر» و«محب» و«صالح» في 
البداية» وستتيعنا أنت و«سعد»! 

الشاويش: لماذا؟ 

تختخ: إن ثيابك رسمية ستلفت الأنظار ... ويجب ألا تظهر معنا حتى نصل إلى 
الصحراء. 

وافق الشاويش متضايقًا ... ويدأ الجميع سيرهم مسرعين ... وبعد نحو ريع elu‏ 
كانوا قد غادروا الأماكن المأهولة بالسكان» ووصلوا إلى الصحراء الموحشةء التى تمتد جنويًا 
إلى ما لا نهاية! 

أخذ «محب» يتوقف بين لحظة وأخرى» ثم يسير... حتى توقف عند قاعدة تل صخري 

أخرج «تختخ» منديل «حسنة» من اللفةء ووضعه أمام أنف «زنجر»» وقال: «زنجر» 
... شم dae‏ ثم انطلق. 

تشمّم الكلب الأسود الذكي المنديلء ثم رفع رأسه إلى فوق» وأخذ يعب من الهواء ثم 
أحنى رأسه إلى الأرضء ودار هنا Ling‏ ثم انطلق كالسهمء والأصدقاء خلفه. كان «تختخ» 
يمسك بمقود الكلب؛ حتى لا يبتعد die‏ ... وساروا sam‏ 

مضت فترة و«زنجر» مندفع إلى الأمام» ثم توقف» وعاود شم الرمال حوله» ثم رفع 
dial j‏ إلى فوق ... وأخذ يشد «us»‏ خلفه bids‏ وأدرك «تختخ» أن «زنجر» يقترب من 
هدفه» فتوقف ممسكا ISI‏ بقوة» حتى انضم الجميع إليه» وهمس: أظننا اقتربنا من 
المكان؛ خذوا حذركم» ولا تَحْدِثُوا صونًا من أجل سلامة «عاطف». 


¿V 
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توترت أعصاب «زنجر»» وهو يحاول جذب «تختخ» خلفه» ولكن «تختخ» أخذ mó‏ على 
dul,‏ هامسًا: أرجوك Asal‏ 
أحدهما لرجلء والآخر لسيدة. 

كان الرجل يقول: لا تخافي على حقك ... ولكن يجب أن تعودي إلى البيت ... إن غيابك 
سوف يثير الشبهات. 

ردت السيدة: لقد جئت فوجدتكم تستعدون للسفر إلى «أسيوط»», ولا يمكن أن أعثر 
عليكم يعد الآن. 

الرجل: ثقى بى ... إن حقك محفوظ في عينى ... ولكن اسمعى الكلام» وإلا ذهبنا 
جميعًا إلى ٠ Agea‏ ۰ 

وأشار «تختخ» إلى من dae‏ ... فالتصقوا جميعًا بالصخرة ... وعلى بعد أمتار ALIS‏ 
شاهدوا الشبحين في الظلام متجهين إلى «حلوان». همس «تختخ» في أذن «صالح» ببضع 
كلمات dad...‏ «صالح» يده» وسحب «سعد» معه» وانطلقا خلف الشبحين» واتجه «تختخ» 
والشاويش و«محب» خلف «زنجر»» حتى سمعوا صوت راديو تنطلق منه أغنية. وزاد 
هياج «زنجر»» ly‏ «تختخ» ... لقد جاء به خلف «حسنة» ... وقد ابتعدت «حسنة» .. 
فلماذا هو مُهتاج؟! Guy‏ «تختخ» سريعًا ... لا بد أن «عاطف» قريبء وهذا سبب هياج 
«زنجر» وتوتره ... واتجهوا إلى مصدر الصوت. 

لمح «تختخ» والشاويش معًا ضوءًا خافنًا يفرش alas‏ من الرمالء أمام كهف 
قد Culos‏ واجهته بالخيش وسعف النخيلء وهمس «تختخ» في أذن الشاويش: لقد جاءت 
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اللحظة الحاسمة! لقد ذهب أحد اللصوص مع «حسنة» ... ولا بد أن يكون اللصان الباقيان 
داخل هذا الكهف! 

الشاويش: إنني أحمل مسدسي ... فلا تخف! 

تختخ: قد يكونان مسلحين هما LAI‏ ومن الأفضل ألا تُعرّض حياتك للخطرء Bs‏ 
الوقت نفسه سيعود الرجل الذي مشى مع «حسنة»» وأظن أنه سيوصلها إلى المحطة أو 
Lai‏ منها ويعود. 

الشاويش: ليتني ألقيت القبض عليه! 

تختخ: لا ... هذا أفضل حتى نفاجئهم جميعًا. 

مضى الوقت دون أن يظهر الرجل أو «صالح» و«سعد»» وقال الشاويش: إننا نضيّع 
وقتناء هيا! 

وافق «تختخ»» وقال: لقد فكرت في خطة بسيطة: أرجو أن تنجح ... إننا نريد الانفراد 
US‏ واحد على Se‏ ... سألقى بطوبة داخل الكهف ... وأعتقد أن أحدهما سيخرج .. 
Urea le era‏ 
e‏ 

تحسس «تختخ» الأرض de‏ عثر على الحجر ... ثم اقترب من الكهفء وأشار 
للشاويش الذي سار بهدوء حتى وقف بجوار باب الكهف ... ورفع «تختخ» els‏ 
واستجمع cgi‏ ثم قذف بالحجر داخل الكهف. 

مرت لحظات AL‏ ثم ظهر أحد الرجلين يحمل بندقية على باب الكهف» وفي ضربة 
سريعة مُحْگمةء dy‏ الشاويش مسدسه إلى رس الرجل ... ولم يتمالك «تختخ» نفسه من 
الإعجاب اضر التي سقط الرجل على أثرها دون أن ينطق بكلمة واحدة. وسرعان ما 
قفز «تختخ» إلى الجانب الآخر لباب الكهف» وظهر الرجل الثاني . .. وأطلق «تختخ» «ll‏ 
فقفز عليه ... وصرخ الرجل Le)‏ ولكنه لم يستمرً في El pall‏ فقد Ey‏ إليه «تختخ» لكمة 
أسكتته» وصاح الشاويش: لا تتحرك وإلا أطلقت الرصاص! 

وجلس الرجل على الأرض مذهولاء er E‏ 
طرك الكيف كان وعاظت ب كلف ل اک قدا .يج وقد أعلقت شم كما من 
القماش .. 

أسرع «عاطف» يحرك dad‏ ... الذي suis‏ عضلاته ... وبرغم المتاعب التي dole‏ 
ابتسم قائلًا: هل ما زالت الحفلة مستمرة؟ 
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ودخل «محب» في هذه اللحظةء وأسرع يحتضن «عاطف»» دون كلمة واحدة. 

ظهر الشاويش عند الباب وهو يقتاد اللص آمامه» وقد شهر مسدسه»ء وبرغم أن 
«تختخ» و«عاطف» شاهدا الشاويش مئات المرات» فإنهما لم يريا على وجهه هذا التعبير 
الصارم الفخور وهو يزج اللص بطرّف مسدسهء ويقول في ثقة: هل كل شيء على ما يرام؟ 
كيف حالك يا «عاطف»؟ 

رد «عاطف»: كيف حالك أنت؟ 

¿A‏ سمعوا صوت أقدام تقترب ... أشار الشاويش إلى اللص بمسدسه أن يقف في 
مدخل الكهف ... ووقف على Babs‏ منه» وأسرع «تختخ» و«محب» JS‏ منهما إلى جانب 
A IA‏ عة ولع PAN eles‏ مارب نمق 
الشاويش» وهمس في أذنه: ادفع اللص إلى الخارج» ومسدسك في ظهره؛ لنرى من القادم. 

نفذ الشاويش ما قاله «تختخ» واتجه اللص إلى مدخل الكهفء وفجأةً Adil‏ عليه 
شخصان. وانهالا عليه ضريًا ... حار الشاويش فيما حدث ... ¿Sly‏ «تختخ» أسرع إليهء 
وأطلق خيطًا من الضوء على الصراع الدائر» ثم ضحك بصوت مرتفع. كان «صالح» 
و«سعد» هما اللذان انقضًا على اللص. 

صاح «تختخ»: هذا يكفي يا «صالح» أنت و«سعد»» فنحن مسيطرون على الموقف! 

Lacio‏ قوق pl pall‏ قال eólico «Aidt»‏ آين Galil‏ الخالف؟ 

قال «صالح»: لقد أوصل «حسنة» إلى أول شارع مضاءء ثم عاد ونحن خلفه» وقد 
خشينا أن يفاجتكم هناء فقمنا بالواجب! 

تختخ: واجب؟ أي واجب؟ 

ابتسم «صالح» وهو يقول: نسيت أن أخبركم أنني بطل مدرسة «أم درمان» في 
الملاكمة» وقد انتهزت فرصة وجود اللصء وتمرنت dad‏ إنه نائم الآن قريب من هناء 
تختخ: عظيم يا «صالح» ... إنك مغامر ممتاز! 
دخل الجميع إلى الكهف مرة أخرىء وقال الشاويش - وهو يدير بصره في المكان: 
أين المجوهرات والنقود؟ 

لم يرد اللص ... وأخذ يقول: آي مجوهرات؟! وأي نقود؟! إنني لا أعرف عن أي شيء 


تتحدث! 


ه١‎ 


341 صواريخ الليل 


اهتز شارب الشاويش غضبًا وهو يقول: لا تضيّع وقتي ... إنكم اللصوص الثلاثة 
الذين سرقوا منزل «حمزاوي» ... ونحن نعرف كل ما حدث ... منذ اتفاقكم مع «حسنة» 
حتى خَطّف «عاطف» lily...‏ لم تتحدث الآن» فسوف تتحدث بعد أن أضعك في الحبس! 

كان «تختخ» يراقب اللص مراقبة دقيقة» ويلاحظ كل ما يفعله» فقال للشاويش: لا 
داعى لأن تثير أعصابك يا حضرة الشاويش. أظن أن الحقيبة التى بها المجوهرات والنقود 
N‏ هنا! : 

ee Beale ey sed 
وتقدَّم «محب»» وساعده في إزالتهاء ثم حفرا الرمال» وظهرت الحقيبة!‎ dials 

اهتز الشاويش gay Usb‏ يقول: لقد حققت وعدك يا «تختخ»» وطبعًا سوف نخبر 
المفتش «سامي» Les‏ حدث! 

تختخ: سأقول للمفتش «سامى» إنك صاحب الفضل في القبض على العصابة؛ فلولاك 
Lal‏ استطعنا الوصول إلى da‏ ` 

محب: أظن أن مهمتنا انتهت ... هيا بنا! 

تختخ: سنساعد الشاويش في ربط اللصين اللذين سقطا في المعركة؛ حتى لا Lge‏ ... 
وسنأخذ الثالث معناء والباقي على الشاويش. 


بعد ساعة من هذه النهاية المدهشة للغز اختفاء «عاطف»» وسرقة منزل «حمزاوي»» كان 
«محب» و«عاطف» و«تختخ» و«صالح» و«سعد» يقتربون من حديقة منزل «عاطف» 
وكانت الأنوار ما زالت مضاءةً فيها ... حيث كانت «نوسة» و«لوزة» في انتظارهم ... وقال 
«تختخ» وهم يقتربون: اتركوا «عاطف» يدخل وحده! 

ودخل «عاطف» من باب الحديقة ... وسمع الأصدقاء صرختي فرح تنطلقان من 
«نوسة» و«لوزة»» وأسرعت الفتاتان إلى «عاطف»» الذي احتضن كل واحدة منهما بذراع! 

وبعد لحظات دخل بقية المغامرين - يتبعهم «زنجر» وقال «تختخ»: أظن أننا 
نستحق عشاءً فاخرًا يا «لوزة»! 

ردت «لوزة» - والدنيا لا تتسع لفرحتها: ما زال عندي كمية كبيرة من الساندوتشات 
والفطائر وغيرها من الحفلة ... وسأطلب من الشغالة أن IS‏ لكم الشاي باللبن. 

تختخ: اللبن الزبادي؟ 

صالح: إنني أحب أن أعرف القصة كاملة. 


oy 
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تختخ: سأروي استنتاجاتي ... وعلى «عاطف» أن يُصحّح المعلومات التي أخطئ فيها. 

gos UNA! قال آي الصو‎ ill eran وه عل‎ es eli ls 
الشغالة «حسنة» على سرقة منزل «حمزاوي» ... وكان عليهم الانتظار حتى تخرج أسرة‎ 
«حمزاوي» ذات ليلة ... وعرفت «حسنة» قبل الحادث بيوم أنهم سيخرجون لزيارة إحدى‎ 
الزبادي؛ حتى تضمن ألا‎ Gall SL الأسر الصديقة في القاهرة ... وهكذا تشاجرت مع‎ 
يحضر الليلة التالية ... وترسل البواب لإحضار اللبن ... وحيث إن منزل «حمزاوي» بعيد‎ 
عن السوق؛ فقد قدَّرت أنه سيغيب بين ثلث ساعة إلى نصف ساعة. وكان اللصوص الثلاثة‎ 
اتصلت بهم تلیفونيًا فحضروا! ودلّتهم أو على مكان‎ GLY في مكان قريب ... وحسب‎ 
كضحية لهم» وتبعدَ الشبهات عنها!‎ zul ads المجوهرات والنقود» ثم أعطاها أحدهم‎ 

وسكت «تختخ» لحظات وهو ينظر إلى «عاطف» و«سعد»» ثم قال: وكما «dy‏ 
كان «سعد» dad‏ مفاجأةً ل «لوزة» في عيد ميلادهاء ووضع الصواريخ في الكشك الخشبىء 
تحن oS SND‏ الفضاء اكحاورة Bis aes Ui gas dy gel al‏ 
اللصوص الثلاثة يتجهون إلى نهاية الشارع؛ ليدوروا حول الناصيةء ثم يسيروا في الشارع 
المهجور؛ حيث كانت سيارة في انتظارهم ... ولكن حدث أن أحد أمناء الشرطة كان يمر 
USL,‏ «موتوسيكلًا» ... وطبعًا — LaS‏ هي عادة اللصوص - خافوا أن يراهم أمين الشرطةء 
فقفزوا إلى Yel‏ السونء واختقؤًا بجوان الكشك الخشبي» وشاهدهم «سعد». من مكمته ... 
وک فال انار adel‏ كلع نفش فى OR ERE.‏ كاف ا بم 

رد «سعد»: تمامًا ... وكانت غلطة فظيعة! 

ومضى «تختخ» يقول: وعندما انفجرت الصواريخ» وقطعت أسلاك الكهرياء أسرع 
«عاطف» إلى الكشكء وكان الرجال الثلاثة قد استعدٌوا للقفز من السورء فشاهدهم 
«عاطف». 

عاطف: لحظة واحدة يا «تختخ»! فعندما وصلت إلى الكشك» سمعث أصوانًا بجوار 
الكشك» فنظرتٌ من النافذة ... وإذا بيد تمتدٌ GU‏ فمي ... ويد أخرى تجذبني من نافذة 
الكشك» ثم أحسسث بشيء ينغرس في ذراعي» وغبت عن الوعي. 

تختخ: وبعدها حملوك عبر الأرض الفضاء إلى الشارع المهجورء وركبوا السيارة 
وانتقلوا بها إلى «حلوان» ... وأنتم تعرفون الباقي. 

قال «صالح»: إننى سعيد ls‏ باشتراكى معكم في هذه المغامرة. وعندما أعود إلى 
läge‏ شاروى ١ Sao lo ¿lia‏ 

تختخ: وأرجو أن تحمل لهم تحياتنا ... 


oY 


